شحج الصامي للها تون 
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ألبمف 


مكتبة الضامري للنشر والتوزييع 
ص .ا ب 404 - السيب 
سلطنة عمان 


ا لإاهدا ع 


الى روح المرحوم الشيخ علي يحي معمر الذي شق لنا 
طريق البحث العلمي الموضوعي الدقيق . في الدراسات 
الإسلامية المعاصرة التي دعا فيها الى وحدة المسلمين اعتمادا 
على قول الله عز وجل : + وأن هذه أمتكم أمة واحدة .وأنا 
ربكم فاتقون: (52 / المَؤمنون 

اليكم وإلى كل من كان قدوة حسنة صالحة في تطبيق هذه 
الاية الكريمة قولا وعملا في سلوكه . لتوحيد الآمة الإسلامية 
إلى هؤلاء جميها . أهدي هذا الكتاب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ويرفع الله الذين آمنوا ممنكم والذين أوتوا العلم 
درجات والله بما تغملون خبير* (11 / سورة المجادلة) 

وعن ان هريرة أرقن التعةغته :قصال فمتال:رسبول 
الله ملِنَةٍ :«من سئل عن علم فكتمه » ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار» رواه أبو داود والترمذي . 

وعن ابن تيزو عن عدابر ين اددع أل بو مالك عه 
النبيء ييه قال : «من أراد الله به خيرا فقهه في الدين» 
(متفق عليه) 

العو مما :نع طلنه روا لناطل عا عاب حضوا لان الخق 
عند الله واحد . ومذهبنا في الفروع صواب يحتمل الخطأ 
وملاه نك الفا ل ! يحتمل الصواب) (القطب / الحجة في 
بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد . ص :37 ) 


قيل عن القطب 


1 كان فدوة للسالكين عوهداية للمسةر دين ع«( ومنهلا 
للواردين . (من مقدمة الذهب الخالص : أبو إسحاق إبراهيم 
أطفيش ) 

ب - لقد كان رحمه الله أمة في فرد وفردا في أمة » فقد 
جمع بين العلم والعمل . (الشيخ احمد بن حمد الخليلي مفتي 
نلطثة غماق: من كلناسه فى التهرجان التسافى لذكرى 
القطب « سبتمبر 1981 « ( 

ج ‏ محمد بن يوسف أطفيش الجزائري : علامة بالتفسير 
والفقه والأدب ٠‏ إباضي المذهب مجتهد . كان له أثر بارز في 
قضية بلاده السياسية » يدل على وطنية صحيحة . (من الأعلام : 
خير الدين الزركلي) 

د أطفيش :مجتهد »من أكابر العلماء بالفقه والأدب واللغة 
والتفسير » ومن رجال النهضة الإصلاحية الجديثة بالجزائر . (من 
معجم أعلام الجزائر : عادل نويهض) 


بسم الله الرحمن الرحيم |ْ 
وصلى الله على سيدنا محمد واله 


مقدمة 
لفضيلة الشيخ ناصصر بن محمد مرموري 

الحمد لله جاعل العلماء ورثة الأنبياء يؤتي الحكمة من 
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وصلى الله على 
تنرضة محفيق: المعوق. وجونة للد المي هدك الى فيزافا اللي 
الستقيه + 

وبعدٌ . فإنه لمن حق علمائنا علينا أن نحيي ذكرهم بعد 
مماتهم بإحياء مخلفاتهم ومؤلفاتهم التي جاهدوا في تتأليفها 
وتصنيفها خدمة للعلم وارشادا للا وضن بين هؤلاء الخالدين 
إمأمنا القطب العلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش رحمه الله 
فقد كان منارا وعلما اعلا لمق أناو الله جو الننيياة وأقام به 
الدليل وجدد به مأ اندثر من أمر هذا الدين فكان لزاما علينا أن 
نذكر من جهاده في نشر العلم وتجديد أمر الدين ما يبعث في 
0 فئلي العك والحلواك: الفا ملية .وجي حلفي كرا 

نمة اليدد ون ا مر اللة ريع العالينه وانن :نظرك فى الكتاب 

الذي ألفه ابننا الأستاذ 121106 وفيت ل 
صادق التعبير في هذا الغرض النبيل فوافقته على ما كتب 
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ودعوت له الله بالنجاح ورجوت أن يكون محفزا لهمم شبابنا 
المثقفين في نشر تراث قطب الآئمة وإحياء جهاده العظيم 
بكتابات موسعة تستوعب نواحي هذا الإمام الماجد والقطب 
الخالد فإن لهم في هذا مجالا واسعا وحدث عن البحر ولا 
عر 

ان القيط افيض برحيه اللهدمن الأمذاة الدين يقل تر اوه 
عبر التاريخ فهو يجمع الى سعة العلم دقة الظر وصدق الحكم . 
وهبه الله عمرا طويلا في خدمة العلم ورزقه التوفيق وحلاه 
بالورع والتواضع والاستقامة وقد حدثنا مشائخنا الدين تتلمدوا 
عليه الثيء الكثير عن استقامته وورعه وقيامه بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجده في خدمة العلم وكان لا 
ينام الا قليلا وقد نفى عنه النوم خشيته لله وخوفه من يوم 
الحاب فهو دائم الدؤوب والكد صادق الاستعداد للقاء الله ولا 
نكن على الله اخنداا#وفيده قيوادتظا له ييا جناتتا “فته 
فنا كفنا ونا خعدد] الأريبدا عليك] ونا كنا الكمى نيا فظية 
ورجاؤنا في الله قوي أن يجعل شهادتنا عنده بكما هي عندنا 
والله على ما نقول وكيل . 


ناصر بن محمد المرموري . 


مقدمة عامة 
بجنا الاقاة نه أن الامة الانلانينة لأتزال فضة فن تاريخ 
أغلانيا المظناء + الندين يمتلوق أياني المقداومتة العقييدة كقيد 
التيارات التحريفية الدخيلة في تاريخها . قديما وحديثا . 


إن الامة التي تنى ٠‏ أو تتجاهل عظمة أعلامها . ورجالها . 
وشهدائها » ستصاب باستلاب ثقافي .وازدواجية الشخصية . 

ومن عا ققد على هذا الخا رمع عبد الى غير أكائينا: 
فيصبح مصيرها مضطربا أشد الاضطراب . قائما على أسس 
اهية :+ فتفقن «هويتها #.واركان أضاكينا علا سينا فى الما 
الإسلامي الذي لا يزال يعاني من وطأة الثقافة الغربية في 
سلوكه الكلي . الى حد كبير . فلا بد من التعويل إذن على 
تاريخنا الإسلامي المجيد الذي أبرزه أعلامنا العظام الذين مثلوا 
دورا حضاريا وبطويا . إزاء التحديات الصليبية القديمة 
والمعاصرة على السواء . 

لذارات من القترورق :ومن الواجي الاخلافن ,لدي أن 
أساهم مساهمة متواضعة جدا . في هذه اللبنه التاريخية 1 أن 
أرة فيضن الجميل لأعلانننا الأحلاة النذين يذلوا التشى :«والشيس 
حفاظا على أصالتنا الإسلامية القائمة على القرآن الكريم . 
والسنة الشريفة. وسيرة الخلفاء الراشدين . 


والجدير بالتنويه أن الدراسات الاسلامية القديمة والحديثة . 
قو أشي أغلينا اق "ل هل" كليا على أغلام العدارين المعزوفة 
عند المذاهب الإسلامية المشهورة . بحيث نجد عدة أبحاث طوال 
في حق تاريخ أعلامها وعقائدها الأصولية والفرعية ٠‏ مبرزة 
سلوك هؤلاء الرجال سيرة وعقيدة واجتهادا ومساهمتها في إثراء 
الفقه الإسلامي . 

أن العدرطة الاياظة فاق أغلية أعلانها هنا :رالوا قن بحيال 
النساة او الجاع عن قل حل النااعكين نظا امنا نقصة 
ودينية وتاريخية ودوافع سياسية . ويستطيع المؤرخ النزيه 
الثاقة للخعواوكو العا ريف ان يدرك هده العقيقنة الواضحة فق 
كقان التقالاف القدئمة والحدينة : 

لأ الصورية الآباضنة كانت شر كة ناد وسجرة عليه انام 
طغاة الحكم الذين يريدون تمييع أصالة الإسلام الثابت الذي ترد 
إليه كل المشاكل . حيث يرفض الفضل بين الإيمان والعمل , 
ويجعل الحكم شورى بين المسلمين ويركز في التربية على 
الترهيب والترغيب أي الوعد والوعيد . 

وهده الدعائم العامة بوحدت مقاومة شديدة من أهل السلطة 
أنذاك . وأثارت حملة شعواء على أعلام الإباضية في تاريخهم 

والادقى من فذا > أن هتافص أقلاة اسلامية قدينيا 
وحديفاء فد حزدف النقانالإتاقية + اموي سانيا 
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والاجعيايةخ فالفقق بي يات واطلة + حتى فى عصريا 
الحالي الذي أمست الكتب الإباضية منتشرة في جميع الديار 
العلمية . 

قرولل عن الها كته الا عاذ" لكوي ال ككورو عار 
طعيمة عن المدرسة الإباضية فأخرج كتابه : الإباضية عقيدة 
ومذهبا!!! . للجمهور الإسلامي ون هنا ركفن الفرورن 
أذ اتلك سدع الأضواة عل اعلايكنا الااطنين الادوة يتلوة 
الفنادض الإننلامية التححة الاصلة مع عيرس . 

اميظنت إزاقة اللئة أن أبدأ بالعلامة أبي يعقوب يوسف 
الوارجلاني ثم أستاذي الكريم إبراهيم بيوض بدافع إحقاق 
الحق :والره على شبيات المترضين التسديق الدين. يريدون: أن 
كرا كاريعي الذاتى تعلن يناب كاري فعنا الخرائرق 
المسلم المجاهد . 

إلااآن اغواتى طلميوا عتى أنه اخرع: القراءتموائية الام 
الاناقية الااسيها العلاية العية طقف غير انب هنذا الامشات 
في نظري . مخافة من أن أسيء إليه . 

بيه أن الحيرة كه زالك عن تشب لها بالف عاذي الكرده 
الشيخ الناصر المرموري في هذا الأمر . فقال لي : (يجب عليك 
نكي طالنا أن" كتاة ويحنتق حدق حجييا معنن" القواةوفدا 
بفضل إبرازك بعض واجهات المدارس الإسلامية أما إذا أردنا 
الكمال فيذا هيوات. لآن الكمال .مق ضفات الله الى بونحده) 
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إن هذه النصيحة الدينية . دفعتني اهتليل الامو على 
الغلافة القييم اطفييل رحمه الله فت احبياكةي. وامارة 
الفكرية . وجهاده الإسلامي العام . 

وهذا البحث الموجز . يعد لمحة خاطفة في حق هذا الإمام 
الكبير . وهذا البحث لا يخلو من بعض الهفوات التي قد يجدها 
القارئ الكريم . 

ولعل هذه الدراسة . ستكون إن شاء الله . حافزا قويا . لمن 
يريد أن يحضر رمالة جامعية في بعض اتجاهاته الفكرية ٠‏ 
وهي تعتبر رافدا من روافد المدرسة الإباضية الجزائرية الحديثة 
وهنا كان الأمر .كان اقخصية الآماء اطفيطن.. لا 'ثرال مهمورة 
الى حد كبير . 

فالدراسات الإسلامية المعاصرة . لا تزال تركز في أبحاثها 
على الهدينات النعر ونا بويا وسويكا معتل لابلاع 4 ابن 
الجوزي وانجو يني وابن خلدون وابن سينا والأشعري وقطب 
الذيق الراقق: وتحيال الديق الافغاني الخ . 

إن هذه الشخصيات لها وزنها الفعال في حضارتنا الإسلامية 
لزان تتشدى وة: اتمطاوا الالئية با مقد لعن ال توالا 

الخد :الا خطة ان عالت عضن تدرا ماك داعي امل 
تكاد تعالج تلك الشخصيات من زاوية واحدةمن عدة باحثين . 
9 0 050 
حق الأعلام المسلمين كلهم . 


لأن هناك شخصيات إسلامية أخرى » لا تقل ولن تقل عن 
تلك الأعلام المشهورين علما . واجتهادا وورعا .(2) 

بيد أن التاريخ قد ظلمهم .وأجحف بحقهم . فحجبهم عن 
الدراسة الموضوعية ثم عدل عنهم كل العدول . 

وعندما نتحرر من رؤية كتاب المقالات القديمة . ونلتزم 
الموضوعية وأخلاقيات البحث . والتقد المنهجي 
المحيم نورك كل عق أن هناك اعلقنا ورين كد 
ظَلمُوا » وأكبر دليل على ذلك العلامة جميل بن خميس السعدي 
الذى: الف منوشضوغعة دقهية تحسوق. على 92 معلة > وكدليك 
العلامة: حمد بن إبراهيم الكندي الذي ألف بيان الشرع الذي 
مضو على 1 مدنا دون أن اخفل الفيية: التقيان التدق 
تجاوزت مؤلفاته أكثر من مائة كتاب بين مخطوط ومطبوع . 

إن هذه الحقيقة قد دفعتني دفعا الى أن أزيل هذه الغشأوة 
عق انظارنا علنا تذرك هذه العقعة الموضوفية «ندوة وانطة . 
اعتكادا على التضوضن الفوحوذة امزافة ا فسان #ددوق أن انلها 
الى المسادر خين الشافزة لان هذا راف الخاله ١‏ امي ليقة 
في الفكر الإسلامي الشامل . 

والجدير بالذكر أن هذه الفكرة المنهجية المطلوبة في 
الدراسات العلمية »قد التزمتها فعلا » خلال أبحاثي المرا شف 
حتى لا أحمل غيري ما لم يقل . 


وفي ضوء كل ما تقدم نقول : إن المدرسة الإباضية تعد 
ا فى سلسلة الفكر الإسلامي والعالمي . لأنها حافظت 
على الفكر الإسلامي الأصيل ع فالمعوة الأملامية المعاضرة فنا 
هي إلا الرؤية الإباضية الأصيلة التي لا تجيز التمييز والفصل 
5 القول والعمل . وإلا أصبح الإسلام فكرة مجردة. بعيدة عن 
الواقعة الإنسانية . 


| وقد يجد القرق الكريم ما قلته في المصادر الإباضية التي 
بدات ترى النور في حلة جديدة بفضل التدعيم المعنوي والمادي 
من المؤسسات الثقافية الجزائرية والعمانية . لا سيما هذه 
الاخيين ة التي بذلت مجيودات إيجابية جدا . فقدمت مساعدات 
مادية ومعنوية الى الباحثين العمانيين وغير العمانيين . فشجعث 
البحث في التراث الإباضي وغيره كل التشجيع فلها'الأيادي 
البيقاء: في :ذلك 


واد ادك الله ساق أن كال سانا جببا الجا 
والتوفيق . ويلهمنا رشده . ويطهرنا من رجس السيئات 
ويبصرنا بنور الإيمان والصبر . والتقوى والورع . 

وان تعد[ الوعاهدادى المعلهيق از وقدوة لنا في سلوكنا 
اليومي حتى تتحقق ‏ شريعة القرأن ووحدة المسلمين .أمين يارب 


العالمين . 


الفصل الأول 
لمحات عن تاريخ المذهب الإباضي وعقائده 

1- تمهيد : 

إن دراسة أية شخصية مهما كانت عادية أم بارزة تتطلب من 
الباحث الإجتماعي أن يسلط الأضواء الكاشفة على العوامل 
الفزيلوجية والنفسية والدينية والاجتماعية والجغرافية المؤثرة في 
هذه الشخصية . وبدون هذا ء فإن دراسته ستكون ذاتية »ناقصة » 
بعيدة عن الموضوعية العلمية لأن مجال دراسة الشخصية » يعد 
مجالا متعدد القوى وبالتالي قد نصدر أحكاما افتراضية تحتاج 
الى قرائق:مناذينة » أو بزاعيق عقلية حتى ايتفتلينا القير .ونه 
الحق كل الحق في ذلك . 

ومن هنا . نزى من الضروري أن ننطلق أساسا من البيئة 
التي عاش فيها الإمام أطفيش ٠‏ لأن البيئة الإجتماعية والجغرافية 
تتركان بصمات قوية في سلوك الأفراد والمجتمعات » سواء كانت 
هذه اللبنة المؤثرة الأسرة أو الشارع أو المدينة أو الدولة .الخ . 

أضك الى هذا أن هذه الينة لها مقتوماتها الختروويةالمادتة 
والفكريه : اقتصاديا واجتماعيا ودينيا وأخلاقيا . واعتمادا على 
هذا » نرى لزاما عليها » أن نعود الى البيئة الاجتماعية التي نشاً 
فيها الإمام أطفيش وترعرع وأثر في مصيرها » بسلوكه العملي 
وأثاره الفكرية الإسلامية المختلفة أنواعها . 
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راقن لون جانانه ينها ١‏ +تسعطة لقان طن بطرت عدا 
الرجل الذي طمسه التاريخ ويكاد أن يدفن فيه »ء لولا بعض 
الرجال المخلصين الذين شمروا عن سواعدهم في بيان آثاره 
الفكرية , لا شيما الطبقة الواعية التي أبت الا أن تنشر الفكر 
القطبي. ما دام :يضرب .جذوره في أعماق القرآن الكريم والسنة 
المححة:. 

وعليه فإن هذه الدراسة لا يمكن أن تكون منهجية دقيقة إلا 
إذا فهمنا البيئة الاجتماعية التي تربى فيها العلامة الشيخ اطفيش 
والمذهب الذي أمن به وبحث فيهء ودافع عنه 
بآثاره الفكرية .من أجل معرفة فكر الإمام أطفيش فلا بد أن 
نقول إنه كان رائدا للمدرسة الإباضية الحديثة . 

ومن هنا يحق لنا أن نبين أصول المدرسة الإباضية 
وتاريخها .حتى نفهم شخصية قطب الأئمة »وإلا فإن هذا البحث 
سيكون مبتورا .مجزءا »وفي ضوء هذاء أرى أن نعتمد على 
كتابي الأخير ‏ أبو يعقوب يوسف الوارجلاني <(500 ه , 
0 ه)ه الذي يعد أحد أعلام الفكر الإباضي الذي ظلمه 
التار يخ واعدل عليه الستان:: 

فالواجب علينا إذن » أن نستعرض المذهب الإياضي تاريخيا 
وَعقائد ينا »بوعل هذا يشكت] الآن انلبق هنا قلقاء تطريقنة 


موجرة جدأ 3 


2 نشأة المذهب الإباضي : 

يعود المذهب الإباضي في نشأته وتأسيسه الى العلامة الكبير 
جابر بن زيد الذي يعدسمن التانفين الآوائل ٠‏ فقد ولد في فرق 
بعمان سنة 21ه 2 وتوفى سنة 3ه )3( بالبصرة 5 وقد روك 
عن ابن عباس أنه قال للناس :(اسألوا جابر بن زيد فلو سأله أهل 

لقد أصبح أعظم فقيه في العالم الإسلامي يومذاك », وله 
أتباع عديدون عبد الله بن إياض ومرداس بن حيدر وأبي عبيدة 

لَفَدْ ظَهَرَ المذهب الإباضي في القرن الأول الهجري في 
البغرة التى تين سيقلا للعدرية الاناضية فى تتشاتها الاولن : 

والعددين تال كر أن هيدا البنة هو يعي افع السدذ الي 
الإسلامية على الإطلاق . أما بالنسبة للسمية كما هو معلوم عند 
المدوية الآباضية:فتعوة: الى الاموييية الذوق سبوا هنذا الودهت 
الى عبد الله بن إياض التميمي المولود في زمن معاوية 
والمتوفى في آخر حياة عبد الملك بن مروان ويعد من أنصار 
جابر بن زيد مذهبا . 

لعهد جاء في الطبقات ما يلي :(كان عبد الله بن إياض إمام 
اهل الطريق وجامع الكلمة لما وقع التفريق » فهو العمدة في 
الاعتقادات والمبين لطرق الاستدلالات والاعتمادات والمؤسس 
لأبنية هي مستندات الأسلاف والمهدم ليا افده اقل 


الخلاف)!4) و3 


اغا ببالفيية الآناره الفكوية ققد امدين بربالفنة القع اريلينا 
الى عبد الملك بن مروان الأموي (65 ه ‏ 86 ه ) فبين في 
هذه الرسالة المقولات العامة لأصول الفكر الإباضي عقائديا 
ونوائيا:واجعافيا:: 

إوتهذا لشفي العطاء أن كتحي الخواهر البعدوية 
والمادية التي فرضت عليه من الأمويين والعباسيين » حيث وجد 
أنصارا ملتزمين بتطبيق أصوله التي تعكس جوهر الإسلام 
الأصيل » وبالتالي ظهرت دول مستقلة في عمان وحضرموت 
وشمال إفريقيا . 

والجدير بالذكر أن عبد الرحمن بن رستم » ققد أفلح سنة 
0 ه ء في تأسيس أول دولة جزائرية إسلامية » واتخذ تاهرت 
غناضة لهنا «-وهو يعتد تلنيذا ين تلاميية أبى قبيندة وأحديذ 
حملة العلم عنه . 

وفلن آبة تجال وقاق«التؤولتة الرمعيية امتفرة قرانة مناقة 
وثلاثين سنة (160 ه . 696 ه)!(5) 

والسوير بالجلاعظةة بعد الندولة الققحة من القريت 
بالكتداي والننتة :وائن التلفه الصتالس» حعيك "تركف الدا رين 
الفكرية المتعارضة مع مذهبها الإباضي . ما دامت أن هذه 
المذاهب تنطلق من مصدر واحد وهو الكتاب والسنة . وهي 
تعبتقد أن الاختلاف الفكري أمر واقع بالضرورة فلا يمكن 
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ازالته . لأن إزالة هذه الصورة تعقم الاجتهاد الفكري . وهذا في 
نظرها يتنافى كل النفي مع حرية العقيدة وأخلاق الإسلام . 

إلا أن هذه .الحرية الاعتقادية قد استغلها الخصم أي 
استغلال » فعجلت بسقبوط الدولة الإباضية مع عوامل أخرى 
المشبكلة في الغو غنات البماة عن أجل الرعافة مين :الاقفة 
المتأخرين والترف الحضاري . 

أضف الى ذلك ٠‏ الحياة الرغيدة التي سيطرت على سلوك 
الريتنييج» تتبلك فيه القيم الأخلاقية المقاليئة + ولؤلاها لفيا 
حاربوا طواغيت السلطة الجائرة الأموية والعباسية 

هذه هي العلل المباثرة التي أدت الى سقوط الدولة 
الرستمية في شوال 296 ه ء على يد أبي عبد الله الشيعي . 

وبعد هذه النكسة هاجر الإباضية الى سدراتة ووارجلان 
وبعدها الى 5 #فأسسوا أول مدينة لهم وهي العطف . وذلك 
سئة 402 هد . 

أما غرداية فلم تؤسس الا في سنة 477 ه ء بزعامة الإباضية 


وكا الرانا علينا أن تغير الى أن كل الف رسي ,من طبر 
الإباضية ٠‏ قد أكدوا أن الدولة الرستمية تميزت بحرية الرأي 
والعقيدة والتسامح مع المذاهب الأخرى . فإن دل هذا على شىء 
فإنما يدل .على أن المذهب الإباضي يعكس حقيقة الإسلام 
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الجوهري ؛ الذي يرفض القهر الديني والازدواجية بين 
القولة والعفل:.: 

فالمقياس الوحيد للإسلام هو القرآن الكريم » والسنة 
الثريفة ٠‏ بهما نستطيع أن نحكم على كل أحكامنا , إما أن 
تكون إسلامية أو غير إسلامية »ومن الحق التاريخي أن أشير الى 
ماقاله بعض المؤرخين عن حرية الفكر والجدل والتسامح 
الكلى عند الرستميين مع غيرهم » وهم لم يلزموا غيرهم بمذهبهم 
الديني الرسمي .. . . يقول ابن الصغير المالكي : (ومن أتى الى 
حلق الإباضية من غيرهم قربوه وناظروه ألطف مناظرة وكذلك 
من “أتى من الإباضية الى حلق غيرهم)(6) 

والجسدين بتالذكر أن اين الصفين لآ يحمي الى السذعب 
الإباضي غير أنه قد التزم الموضوعية العلمية في هذا الموضوع 
حيث يقول : (وإن كنا للقوم مبغضين ولسيرهم كارهين 
ولمذاهبهم مستقلين » فنحن وإن ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا 
وعد لهم فيما ولو فلسنا ممن تعجبه طلاوة أفمالهم ولا حسن 
سيرهم لما نعلمه من براءتهم ممن ولاه رسول الله يَيْتُهِ وقال من 
كنت مولاه فعلي مولاه)(7) 

أما بالنسبة الى ياقوت الحموي صاحب الموسوعة التاريخية 
نشول 8 (وكان ابن ريك يونين هده الملولتة على مزعب 
الإباضية ٠‏ فوضع قواعد دولته على أسس مذهبه الخارجي , 
.وكأن جلك هو صعب خاضة عان عر اهرت 
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متامحا .مع جمييع أهل المذاهب الأخرى من أهل 
الرأي وغيرهه)(8) 

هذه هن" التقفنة العازيغية الى لاون يمكن لها : 
جيف أن اناغي الأناش تنيز مهاه الخاضية اللمرط ردي مم 
تلهوون كميان يبانس قن الوولة العزاترية الإبلامقة الأول + 
وخير دليل على ذلك ما شهد الشعب الجزائري المسلم على هذه 
الفضيلة الأخلاقية . 

لقد جاء في الميثاق الوطني سنة 1986 . صفحة 14 ءماأ 
يلى : (كانت الدولة الرستمية أول دولة في العهد الإسلامي 
بالجزائر سجلت قيام حكم وطني منفصل إداريا عن الحكم 
المركزي الإسلامي ) 

ونا القكغافية تتهرف أن :غرف ازؤهارا اقتضادينا معثيرا 
تجاوزت أهميته حدود الدولة . وقد كانت سيطرة تيهرت على 
ماسمي بطريق الذهب الوارد من إفريقيا في اتجاه البحر 
الأبيض المتوسط عاملا أساسيا في تحقيق ذلك الازدهار بأبعاده 
الثقافية والعمرانية ونشر الإسلام في إفريقيا الغربية . 

كما أن تسامح الدولة الرستيمة في تعاملها مع المذاهب 
الأخرى سببا في جذب الكفاءات والخبرات لهذه الدولة . وفيه 
هد" الستظو -رحدن يتنا أن تير الى القتاكنة الانانسة وصور 


موجزة جدا . 


العقائد الإباضية : 
وكلى تقو :كلها تقوم وحنو ومكفا 'الآن االبين: اصول 
العقائد الإباضية لتكون الفكرة واضحة في دراستنا هذه . 
وعلى أية حال ٠‏ فإن المذهب الإباضية لا يختلف ولا يبتعد 
عن المذاهب الإسلاميلة في الأصول الكلية إلا في بعض 
الالجتوادانت الفرعية هع تلك الجذاهييظالنا أنها مكيف كلينا 
على القرآن الكريم والهسنة الشريفة والقياس والإجماع . 


رذن هنذا تكد أن الاخكلذق المووه من هده الجذاهتتغود 
احاناء الى القوود ولس :التن الاضون لآن)الطمدة الشرية عي 
بهذه الخاصية » وهذا الاختلاف دليل على حيوية الاسلام طالما 
لا يخرج عن الأصل أو حرف تحريفا عن منهجه الأصلي ء١‏ 

ولك التي المؤفن أن عام السلفين لا يتدركون هده 
الحقيقة البديهية » بل يجعلونها ذريعة للطعن في المذاهب التي 
تخالفهم في بعض الجزئيات وقد يؤدي بهم الأمر الى تكفير هذه 
المذاهب الأخرى ,وهذا هو بعينه الخروج عن جادة 
الإسلام المحيح . 

إن الاختلاف حاصل . في حقيقة أمره » حتى في المذاهب 
ذاتها بين أعلامها . بل حتى الصحابة رضي الله عنهم . قد 
اختلفوا فيما بينهم في بعض الجزئيات اعتمادا على الرأي ٠‏ إن 
لم يجدوا بغيتهم الواضحة في تضوصن القران وال الشريفة 
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يقول الأستاذ الكريم محمد أبو زهرة في اجتهاد الصحابة : 
(وإن منهم من كان يجتهد في حدود الكتاب والسنة » ومنهم من 
كان يتجاوز تلك الحدود الى القياس غالبا ء» كعبد الله بن 
مسعود » وعلي رضي الله عنهما أو إلى المصلحة في الغالب مثل 
عمر ‏ رضي الله عنه)(9) 

نقول إن الاختلاف وارد فعلا في تاريخ الفكر الإسلامي , 
نظرا الى الإوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئات الجغرافية . 
هذه العوامل المذكورة » قد انعكس مفعولها على كل مجتهد ‏ 
* ولكن هذا الاجتهاد يشترط ألا يكون مطية لتحريف أصول 
الأحكام الإسلامية ؛ أو تشويه :وتزييف من يخالفنا في 
عقيدتنا . 

مو خلال هده التقيالة الالخلاقية :..والموقوضية القلبينة : 
عله أن كرون لجالا درن بستتها علق ككل :العافت 
الإسلامية » لنزيل كل لبس وغموض ٠‏ بحيث تكون أمناء لديننا 
الإسلامي ٠‏ وقيمه الأخلاقية المثالية التى يدعو إليها ؛ لا سيما 
الرغةة الأعلامة : ْ 

دق هنذا المتطو و الاسلاس: ٠‏ يمكنتيا الأن أن تلضه الى 
العقائد الإباضية باختصار جدا . 


1 ) التوحيد : هو الإقرار والاعتقاد الجازم بأن لا إله إلا 
الله . فالله عز وجل هو المالك الوحيد الخالق لهذا الكون . وهو 
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الخسفرى بالويجداننة والألوشية لمين كتكلة تي2. وان:محيها ارسول 
اللشومفات الأخاء والزسل وان :وسالعه ندق على الذالكين +« 

يقول الله عزوجل : «شهد الله أنه لا إله إلا هى 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسطء لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم4 (18 / آل عمران) 

2- الصفات الإلهية : هي عين ذاتهء..بحيث لا يجوز 
الفسل في تلك الصفات التي هي أزلية »قديمة » وغير محدثة 
وإلا وقعنا في الدورء وهو توقف كل واحد من الشيئين على 
الآخر يقول الحق تعالى : #هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم؟ (3 : الحديد) 

3ب الاساة الو ايسان ردي بالثلب تومل 
بالجوارح . 

إن الإباقنة لا يزو المصل بين القول والعئل» + فالديق > 
والإيمان , والإسلام ؛ أسماء لشسىء واحد وهو طاعة الله عز وجل 
وتمطبيق تررعتة عقي بوصلا فى عدا اللارم والتختيي: 

لنتأمل قول الحق : «ياأيها الذين ءامنوا لِمَ تقولون ما 
لا تفعلون » كَبُرَ مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون4 (2 » 3 : الصف) 

4 - رؤية الله : إن الإباضية يجزمون بامتناع رؤية الله في 
الندقنا والاحرة اعتمتادا :عل 'الادلة "الكلمة والشرعية وحيف الو 
أمكن رؤية الله:ء لكان جمما متحيزا موجودا في مكان.ما وهذا 
تجسيم وتجزئة لصفات الله . 27 


يقول الله عز وجل :+ لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير  103(‏ الأنعام) 

د حوية الاقتان إن الانسان لتبحويبة الاختبار 
الترفيظة بالكقب:+ اي أن للالنان: قندرة على الفعل:+ :واللة عر 
وجل هو الذي خلق فيه القدرة . فليس هناك أي تعارض بين 
إرادة الله المطلقة الخالقة لكل شيء وكسب الإنسان . 

نشول أو عد إن اللمة سند على النسدور لا 
على المدن: 

ويقول الله عز وجل : + ونفس وما سواها . فألهمه 

فجورها. وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها . : (8 . 9 . 10 الشيس) 
6 - العدل والوعد والوعيد : إن قضيه العدل والوعد والوعيد 
مرتبطة بعدالة الله المطلقة . بحيث يأخذ كل ذي حق حقهء 
الله ستفد وعنده:ووعيتده الخالديق أبنا . في حق المؤمن 
والفاسق والمنافق . والكافر . وهو القائل : ووتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 8 
(115 :ايها 

ومن هنأ فيان المؤمنين سيخلدون في انجنة الابدية . أمأ 
الكافر وفجار المسلمين غير التائبين فإن مصيرهم العذاب الأبدي 
اعتمادا على قوله تعالى : # ومن يَعْص الله ورسوله ويتعد 
حدوده ندخله نارا خالدا قنيا وله عذاب مهين* 
(14 / النساء) هذا بالنسبة الى الفاسق غير التائب . 
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7 الشفاعة : إن شفاعة النبيء ملت إن تكون للعاصي 
المصر على الكبائر وإنما تكون للمسلم الذي مات على 
التوبة النصوح . 

يقول الله عز وجل : + واتقوا يوما لا تجرزى نفس عن 
نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة+ (48 / البقرة .) 

قلا معنةايين النرافيق + إن الاناضية يرون أن العمل 
إذا ضيع الفرائض الدينية أو ارتكب بعض الكبائر دون أن يتوب 
الى الله توبة نصوحا يعد عاصيا فتسميه في هذه الحالة » موحدا 
لان لبس :رمن والأتبية رك فلا تمرع تعن هله الإحلام .- 

وهذا الموحد قد وصم نفسه بكفر النعمة فلا يعد كافرا كفر 
شرك الذي يدفع صاحبه الى الجحود بالله ورسالة محمد مَل . 

ولنتأمل قول الله عز وجل : ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون» (44 / المائدة) 

فالرسول الكريم يقول : «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم » وأحمد » والترمذي . 
وأبو داود . 

وعن بريدة رضي الله عنه عن النبيء مت أنه قال : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد 
كفر » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
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9 - الولاية والبراءة :يقصد بها الحب وإيجاب الترحم 
والإستغفار للمسلمين الصالحين . أما البراءة فهي عكس ذلك 
بحيث توجب هجرة من جاهر بالكفر أو المعاصي . 

إن هذا الأصل يعد من أصول العقائد الاجتماعية الإياضية 
لمعالجة سلوك المنحرفين ولمع إلى قوله تعالى : 
+والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» (71 / التوبة) 

<ياأيها الذين ءامنواأ لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من 
الحق+  1(‏ الممتحنة) 

0 - خلق القرآن الكريم : إن أغلب الإباضية يرون أن 
القرآن العزيز مخلوق كالأشياء التي أوجدها الله عز وجل . فالله 
عز وجل قد وصف القرآن بما وصف به غيره من سائر 
المخلوقات . يقول الله عز وجل : «إنا جعلناه قرآنا 
عربيا#(الزخرف :3) . وقال في غير القرآن من الخلق : 
«وجعلنا الليل والنهار ايتين؟ (الإسراء :12) وقال في حق 
القرآن : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس» (البقرة :185) 

1 الإمامة : الإمامة فرض وواجب شرعا وعقلا » وهى. 
تعتسد على الكفاءة والشرعية والأهلية المطلوبة والشورى 
عند الإباضية فلا تمييز بين أبناءالمسلمين لهذا المنصب إذا كان 
القاكم ييا فحنا : 3 


اعتمادا على قول الله عز وجل : #ياأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم + (الحجرات : 13) 
فالإباضية تجيز سلطة الملوك ما داموا لم يعطلوا العمل 
بالكتاب والسنة . 
لقده جاء في الجامع الصحيح الجزء الثالث في الصفحة 
البناسة والسبايفة + قال الريية ءيق سبيية: وعم الله فق ع 
جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء يلت قال : 
«الصلاة جائرة خلف كل ناد وفاجرء وصلوا على كل 
بار وفاجز» وقال 2 : «ستكون بعدي أئمة لا يستنلون 
بسنتي ولا يهتدون بهداي» فقالوا كيف المخرج يارسول الله 
فقال «أطيعوهم ما لم يمنعوكم الصلوات الخمس» 
زفي :هذا الغان: «قلاابن أن نثين الى أن هذه هن أهم صو 
العقائد الإباضية . فمن يريد التحقيق والدراسة المستفيضة مع 
بدل المجهود . فعليه بالرجوع الى هذه المصادر المباثشرة 
التالية : 
1 - الجامع الصحيح : مسند الإمام الربيع بن حبيب . 
- الموجر : لابي عمار عبد الكافي الإياضي . 
- الإباضية بين الفرق الإسلامية :لعلى يحي معمر . 
4 قواعد الإسلام : لأبي طاهر الجيطالي . 
الدليل والبرهان : لأبي يعقوب الوارجلاني . 
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6 بيان الشرع للعلامة محمد بن ابراهيم الكندي . 

7 قاموس الشريعة : للعلامة جميل بن خميس السعدي 

8 شرح النيل لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش . 

9 :مشارق انوار العقول للقي نون الدذين السالمى: ٠.‏ 

0 كتاب الجامع للشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
رك 

وغني عن البيان أن هناك مصادر أخرى لمن يريد الدراسة 
التوضوعية الجادة ان الجخ عن أصول المدريتة الإداضيية 
وتاريخها الحافل برجالها العظام الدين وسعوا 
وأثروا الفقه الإسلامي . 

وى النذاهة الخظلفية :ان بها عدا ساق فافقها اله 
نعالجه من الناحية التاريخية والسياسية التي حاولت تلك 
النانات القدسة اتفصوال بجدون هذه المبدرسة :واتنافيدا + 
فأصابهم الظلم . والتشريد والمطاردة من قبل المذاهب المعارضة 
لهؤلاء النديخ“فقلوا المناطق البعيدة عن التلطكة المركونة ‏ 
حفاظا على وجودهم ومذهبهم . بالرغم من قساوة الظروف 
الجغرافية والسياسية والاقتصادية والامنية . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة التاريخية سنتناول بالبحث 
والتحقيق الدراسات التاريخية والعقائدية . بروح نقدية موضوعية 
وإلا فقدت دراستنا طابعها الموضوعي لأن الحوادث التاريخية 
مهما كانت معطياتها الفكرية والمادية . تبقى مرتبطة بثوابت 
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الإنان وغير منفصلة بدوافعه النفسية والمادية المباشرة 
وغين التاشرة : 

وإذا أبعدنا هذا العنصر الجوهري في بحثنا هذا ء تكون 
جهلاء أو متجاهلين غافلين أو متغافلين . وبالتالي نكون بعيدين 
كل البعد عن الحقيقة التاريخية المستهدفة الموضوعية الواضحة » 
بالدرجة الأولى ْ 

وفي هذا المنظور التاريخي » لابد أن نسلط بعض الأضواء 
على المؤرخين الذين كتبوا عن الإباضية دون نقدهم للحادثة 
التاريخية . شكلا ومضضونا . 

ع المؤرخون والإباضية :قبل أن ندخل في صيم الحادثة 
التاريخية المرتبطة بالإشكالية التي أشرنا إليها سابقا » علينا أن 
كدان براقا رو تكن الدى: موف أن الهاو ذه [لناررهدة تعدا 
في طياتها الكذب بالطبيعة نظرا الى ارتباطهيا 
بالتعصب المذهبي . 

يقول العلامة ابن خلدون في ذلك : (ولما كان الكذب 
متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه , فمنها التشيعات 
للاراء » والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الإعتدال في 
قيول الخير اعطعة عقة عن التدجتهن: والنظ عدي انين كود نه 
من كذبه » وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من 
الأخبار ول وهلة » وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين 
بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص . فتقع في قبول الكذب ونقله . 
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وين الأجحات المقتضية للكذب في الأخبار أيضا الثثقة 
بالناقلين » وتمحيص ذلك يرجع الى التعديل والتجريح) 

ومما لاشك فيه أن ابن خلدون قد أدرك الواقعة التاريخية 
نبيكسا النهنا ان ا كثر"السورخين : بعيدون عن فهمهاء 
للأسباب التالية : 

أ إن الخبر المنقول لا يخلو من الكذب نتيجة التشيع 
والتعصب للمذاهب السائدة . 

ب - عدم النقد والتمحيص للخبر لنبين صدقه من كذبه لا 
مانا تيؤانة جنائدنا 

ع االنقة المظلفة والنسافلين: مع عنم ارابنة*طبيضة التفوين 
الشرية المولقة يبن البال:والتقرني الى اللسلفلة البعا كيه 

الالاناامن هده :الحتائق: القاريكية فناكنا شرك ركل: نين 
ثابت 00 أعلام التاريخ الإسلامي . قد وقعوا فعلا في الاحواناء 
الى اكزها اق خلدون الما كتروا عق عفائن التدرية الناضينة 
وتاريخها العام ::. 

كينا ليلا علنتذلكمفض .هؤلاة الأول اللس» 

وندخذد ثلا ذلك : الاشعري المتوفى سنة 7٠١‏ ه . 
صاحب كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 
والبغدادي المتوفى سنة 429 ه . صاحب كتاب الفرق بين 
الفرق » وهناك كتب أخرى : الفصل بين الملل والنحل لابن 
حرم المتوفى سنة 456 ه ء التبصير في الدين للإسفراييني 
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المتوفى سنة 471 ه . الملل والنحل للشهرستاني المتوفى 
سنة 548 ه . 

بن هؤلاء الحدب_ كلهم لم يلتزموا الامانة العلمية إطلاقا . 
في دراساتهم المتعلقة بالعقائد الإباضية .لانهم لم ياخذوا 
معلوماتهم من المصادر الإباضية المباشرة سواء كانت تلك 
الفعبادى كفا او علمات:. 

فالناقة الذى مساردى فسا اللقات: معطي سير انه ووضوع: 
اششرك التعاقى الموحوة تررق :هده الاتان المعوهة ويا كقنة 
الإباضية في عقائدهم . 

ولا بد في هذه الحالة أن أقدم عينة للقارئ من كتاب الفرق 
بين الفرق للبغدادي المتوفى سنة 429 ه . لتكون البينة 
زافيفنة »لانن اضف الاكبيزةافى الدراسناف الش نديد ؛ 
قديما وحديثا. 

يقول عبد القادر بن محمد البغدادي في تعريف أصول 
لمدرسة الإباضية ما يلي : أجمعت الإباضية على القول بإمامة 
عبد الله بن إباض وافترقت فيما بينها فرقا . يجمعها القول بأن 
كنار يهن و الاعكتن امانين لتر اكاموا لايجا ند واي لهو حكن 
ولا مشركين . ولكنهم كفار وأحازوا شهادتهم . وحرموا دماءهم 
في السر .واستحلوها في العلانية . وصححوا مناكحتهم والتوارث 
منهم . وزعموا أنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله لا يدينون 
ديق الحق: .وقالوا وانتخلال يعكل امؤاليه :دوة تكن . والدق 


د 
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استحلوه الخيل والسلاح فأما الذهب والفضة فإنهم يردونهما على 
أصحابها عند الغنيمة . 

ثم افترقت الإباضية فيما بينهم أربع فرق وهي الحفصية 
والحارثية واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد الله بها)(11) 

وعلى ضوء :هذا النضن.. فان القارق الكريم .يدرك بالبدافة 
العقلية والواقعة التاريخية أن هذا النص يحمل في جوهره عدم 
الأمانةالغلمة والقاريكنة وفروظيما »:وذلك للاسبات: الغالية + 

1 عدم الرجوع الى المصادر الإباضية الموجودة في تلك 
الفترة مباشرة . 

2 - إضافة فرق لا وجود لها في تاريخ الإباضية الى 
الإباضية . 

3- تحريف وتزوير أصول الإباضية في قضية 
الثرك والكفر . | 

فالإباضية تقر وتؤكد مصادرهم كلها أن المسلم العاصي المقرر 
بالشهادتين. يعد مسلما موحدا » لا يجوز أن يعتدى على نفسه 
وعرضه وماله وأهله . 

وبالتالي يجوز التزاوج والإرث معه ء ولكن تقول : إن 
العاصي المسلم الذي هتك المحرمات ٠‏ فأباحها عمدا » يعد كافرا 
كفر نعمة . فليس كافرا كفر شرك . وهذه هى العلامة البارزة 
المميزة بين المسلم والكافر . | 
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موف اللارم افتعول © إن الساك اليعدادى فب جاتن افق 
كتانسم الفرق فين اقرب بالتظام السيناتي :الليويدوة ادكه ويقو 
النظام البويهي الشيعي المتطرف الذي أسسه علي بن بويه سنة 
4 ه ء في بغداد في العصر العباسي . مع العلم أن هذا النظام 
يتناقض أشد التناقض مع الأصول الإباضية عقائديا وسياسيا . 

فإن هذه الحقيقة التاريخية لا يمكن تجاهاها وحذفها من 
التشمير النا وبع وإلا اصتحت اجكامدا ذال جريية + 

زعا زان االطنيى يلة أن" اتيج المعاضرون قد« متدرا على 
هؤلاء القدماء في دراساتهم عن الإياضية . دون نقد موضوعي 
ليبينوا مزالقهم الفكرية والمادية . 

والأدهى من ذلك أنهم يقولون للقارئ نحن عدول كل العدل 
في أحكامنا هذه لأننا قمنا بنقد الأحكام السابقة . ولكن في 
حقيقة أمرهم لم يلتزموا مطلقا بما عهدوا به . 

وفتاء الحققة :فى قدلك عن اخلبينة الجناشتيق المستلسية 
المعاصرين الذين عالجوا الفكر الإباضي .وفي هذه الحالة ينبغي 
لي أن أشير الى هؤلاء المفكرين وآثارهم : 

1 - الأستاذ ابراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية . 
2 الأستاذ عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام . 

3 الأستاذ البوطي محمد سعيد رمضان : العقيدة الإسلامية 
والفكر المعاصر . 
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4 الأستاذ أحمد أمين في موسوعته المشهورة ‏ فجر الإسلام - 
قب الأبلام ظهو الانكلاق + .رلك القيء اديه دا و أن 
هؤلاء قد درسواء ثم درّسواء البحث العلمي وشروطه ٠»‏ في 
الجاتفات. التحترمة دولا نيما :اليقنن المتويهى».والموخرعية :: 
وحي الإشلاغ:»والالقراء بالك الأخلقية"» لأجن دب 
البعرظ الغلمية الخالفة:. 

هذ اه :قله را الا ان تعقيدرا عمنطا تالتطياةن النديية 

في الانافية ف فقي الى الل العاتن الدقية: كايا كفا 
ريق .ثابتة . تفرض ضرورتها على كل إنسان في هذا 
الكون . كقولنا : 1 + 1 - 2 . 

وكاق لزانا على أن أقوم تموذها مسا كه احيد اميق فن 
هذا المجال الى القارئ الكريم حتى تكون حجتنا واضحة كل 
الوظوض: 

أحمد أمين والإباضية : 

لا جدال في أن احفد اميق دفن افتاساب الفكر الإسلامي 
المعاصر . فقد ترك بصمات قوية فيه . بسبب آثاره الفكرية 
التالية : فجر الاسلام ٠‏ ضحى الاسلام . ظهر الاسّلام » ز 
الإصلاح في العصر الحديث . وخوفا من الإطالة . فلا يمكنني 
أن أورد كل ما كتبه عن الفكر الإباضي وأصوله العقائدية . 

ولكنتى بباقتم :تمؤدجًا فق كتاية:طحى الإنبلام:: 
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والجدير بالملاحظة أن أغلبية هؤلاء حينما يكتبون عن 
النزافت الاخلاضة يتولنوة + انيد تلتويتون الأمانةالخلميلة 
والنقد الموضوعي القائم على البرهان العقلي في دراسا 


أن هده الحقيقة 'تلاحظي. خنية عند الأيكاذ احمد أمين .ذا 
يقول : (ولكني رأيت ابن حزم وأمثاله إذا عرضوا للرأي المخالف 
سفهوه . وأوسعوا قائله سبا وتعنيفا . فلم أجارهم في شيء من 
لكاي وا دلعك يرا بى فيه افى لين توهوادة< والريك انقدى + خلى 
قدر وسعي ‏ أن أقف موقف القاضي العادل . أدقق النظر وأردد 
الفكر في أقوال مؤيدبي الرأي ومياجميه. وأصغي لحجج 
الفريقين . وأحاول ما استطعت أن أتجرد من إلفي وعادتي حتى 
إذا نضج الرأي وتبين لي الصواب أصدرت حكمي مؤيدا بدليله 
في غير حرج ولا تستفيه . ثقة مني بأن قوة الحجة في معانيها 
الكامنة لا في أشكالها الظاهرة )(12) 

وبالرغم من هذه الحقيقة الواضحة . المتميزة بالاستشهاد 
التاريخي والاستدلال المنطقي . الذي أوجبه على نفسه . فإن 
أستاذنا الكريم . لم يلتزم إطلاقا ما عهد به . مع احترامي 
وتقسديري الكلي للبحث العلمي الذي أثرى به الدراسات 
الحوااية وحيي نا لفان ذلك وااكتية عن التكر الأافي د 


يقول :(من أجل هذا . لم يرو لنا عن الخوارج مذهب مفلسف 
ولااقعه رابع تقل ولا جتحي ذلنك والا ها كنا ندمو الماضية 
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أتباع عبد الله بن إباض الخارجي الذي مات.في عهد عبد 
الملك يق مووات عفان هده الفرفة قو عنافة:واشترت فى 
شالي إفريقيا وفي عمان وفي حضرموت ؛ وزنجبار » واستمرت 
الى يومنا هذا » فكان من الطبيعي أن يكون لهم أصول اعتقادية 
وتعاليم فقهية . وكذلك فقد تعدل مذهبهم مع الزمان » فلهم 
أصول كلامية متأثرة الى حد كبير » بمذهب المعتزلة في القول 
بخلق القرآن » وأن الله لا يرى في الجنة ء والله لا يغفر 
الكبائر » كما لهم كتب فقهية خاصة تخالف أهل السنة في بعض 
الفروع مثل أنهم لا يرون الزواج يصح إلا فيما بينهم)(13) 


000098 
الإخفاق في هذا الامتحان البسيط الذي يعتمد فيه على النقل 
نقط» إذالم. يحين النقل المياشر» لما اعتنه على مضادر غير 
إباضية ١‏ ثم إنه وقع في تناقضات واضحة من حيث المعطيات 
التي انطلق منها من مقدمته » وكان من الطبيعي ومن البداهة 
الح إن نو ٠ن‏ ايد سس و رق لح عاد 
من كتب الإباضية المنتشرة والحمد لله في الديار العلمية 
المصرية » فكيف يحكم لهم أو عليهم في موسوعته الفكرية 
المتكترة في العالم الإسلامي . وهذا تضليل وخيانة علمية 

وخروج عن أخلاقيات البحث العلمي . 
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وعلى أيه حال . فإن هذه الثغرة الكبيرةالتي ظهرت في 
أنخاثة :تك كافية مق إن تذك دعام موسوعه بهو وأمقتاله مق 
الكتاب القدماء والمعاصرين الذين كتبوا عن الإباضية . 


ولعلا متل تعربي لقنل : فلان يهرف بما لا يعرف . قد 
يسدق على هؤلاء الذين مزجوا الخيال الاذج . بالوقنع 
التلويغية والمتطقية :ولو انى لاه “الككتاى #القرهوا الامنانة 
العلمية المعلومة عندهم » لكان حكمهم يختلف عن هذا وذاك . 


فإن النظرة الموضوعية المعمقة في التراث الإباضي القديم 
والحديث تبَيّنَ لنا دون شبهة من أن الإباضية ليسوا بالخوارج ثم 
إن أحكامهم في المسلمين العصاة لا تخرجهم عن الإسلام ما 
داموا يقرون بالشهادتين » وتسمى هؤلاء المسلمين العصاة 
بالموحدين . 


نع بن المذهب الإباضي هو الأحق ما دام أصحابه يتقيدون 


بالكتاب والسنة قولا وعملا عبر تاريخهم الطويل . 
ع ات : 
وفي ضوء هذا يحسن بي » ان استشهد براي الدكتور عوض 
محمد خليفات (وزير الشبيبة الأردني) في حال المدرسة 


الإباضية التي درسها دراسة علمية منهجية . يقول :(إنّ المدقق 
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فى المصدر الفقهية الإباضية .يجد أن أصحاب المذهب الإناضي 
5 أكثر المسلمين اتباعا لللنة الشريفة والإقتداء بها . 

أما ما تلصقه بهم بعض المصادر من تهم فإنها هو ناتج عن 
اعد افرمون + الدول والشخضب: 

إنيم وحدهم الذين طبقوا مبدأ الشورى في الحكم بعد 
الخليفتين أبي بكر وعمر(14) 

والجدير بالملاحظة أن أحمد أمين وأمثاله . فإن أحكامهم لإ 
تختلف عن الإننان العادي الذي ينظر الى القصة من خلال 
الأحكام المسبقة الشائعة في مجتمعه ٠‏ بدون تمحيص ونقد حتى 
ولو كانت على خطإ واضح . 

تقد صدق زكي مبارك . لما وصف أحمد أمين بما يلي : 
إن اسه امين طن إلن االأموو الى التو حوة تظرة ماس 
فقد ظن فريق من النابس أننا نقول بأنه من العوام.في حدود 
الإصطلاح المألوف على معنى أنه بعيد عن الجو الذى يعيش فيه 
العلماء . 

وأحمد أمين قليل الاطلاع في كدان الاديع تاذ داك وهو 
مع قلة اطلاعه يحكم على الأدب أحكاما عامية . بعيدة كل 
البعد عن أحكام الخواص .وقد أسلفنا الشواهد التي تؤيد رأينا 


ثم إن احمسد أمين .وأمثاله. لم يتحرروا من الفكر 
الاستشراقي الاستلابي . هذه الحقيقة . قد بينها الأستاذ السباعي 
كنلا اذا تكرت إن الاككاذ اخجيدة افو كانه ولت دقر 
الييودي في تجريح أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ واتهامه . 
علمت السر في توخي الأستاذ لهذه المسألة هنا . وتتبع خظوات 
جولة وير تيرايف الى أي خه كون التلافبه بالحقائق دن 
سبيل الأهواء)!16) 


ولا جرم أن هذه الحقائق اللامعة التي ذكرت هنا . تجعل 
من الترهان القاطء المطلق . أن المذهب الإباضي ولق الحقش 
به تهم وتحريفات وشبهات . من طرف الكتاب المرتزقة الذي 
باغو فاترهموديته للأنظية اللبيانية الجتاكية السسنة الت 
نقلق ورا خطيزا فى براه الأعلانى الأناسية بوكتبي التي تفل 
رؤية فكرية إسلامية أصيلة . وهي تناقض الحكم الائد 
أنذاك..لأنه قائم على السلطة الضالة . المتلطة على رقاب 
المسلمين الذين ثاروا على هذه الوضعية الناشزة عن المنهج 
الإسلامي الصحيح. عدة مرات . 


إن حكها هدالو يكن حكينا جرافا اواذاتنا اوصووت 
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الحوادث التاريخية المؤلمة التي َعْرفَهَا الخصم من خلال الاثار 
التاريخية . 

ولكن قد يقبول القارئ » إن صاحبنا هذا لم يتحرر من 
ذاتيته . كلا ومعاذ الله . 

إن الحقيقة التاريخيةوالحقيقة المنطقية ستبقيان 
ثابتتين .بالرغم من التحريف والتهميش والتعتيم المستهدف من 
قبلّ.يطن الأقلام'المريقة + المطللة عق هده المدرسة واعلافها 
العظام الى يومنا هذا . 

ومن هذا المنطلق التاريخي ٠‏ يمكننا دراسة العلامة الشيخ 
محمد بن يوسف أطفيش الذي يعد إحدى الدعائم الأساسية في 
يفنب الددينة فى العسال الاجلاتى :ب والخبراكنء غيل أن 
الذراجاك الالتلاية الحدكة جناضة 58 عن الاأخواء الكناققة 
وبالقالق: ادل عائنه اسان غير ان هنذا النظار حمل النن 
سرء لقد صدق الشاعر إيليا أبو ماضي لما قال : 
وإذا الدجى أرخي على سدوله 

ادركيك بها فى الليل من أمبراز 
فطلبته . فإذا المغالق دونه 
وهتحتاك الس از 

وكا اهلها أن نيط نهدا النشار الأرنمة 
خلال هذا البحث الموجز الذي ركزنا فيه على هذه 
المقدمة الضرورية . وبدونها لا يمكننا أن ندرك 
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شخصية الإمام اطفيش ومكوناته التي تضرب في أعماق 
الحوزرنة الاختلافيئة والقضن الند تق افيه وا لك 
بمشاكله الاجتماعية والدينية والسياسية فى ميزاب 
والجزائر والعالم الإسلامي . 
على البيئة الاجتماعية التى نشأ وترعرع فيها جغرافيا ‏ 
واجتماعيا ودينيا وسياسيا . 

وإذا اسه الببائحك الإعتناعن أو التاريخى او 
النفسانى هذه الحقائق فإن دراسته ستكون غير 
موضوعيه وبعيدة عن المنهج العلمي الدقيق 5 

بل إن هذه الدراسة سيغلب عليها الجانب الوصفى 
العلمية فى عصرنا هذاء الذي يهدف الى الدذقة 
الموضوعية والرياضية في أبحاثه الانسانية والمادية الى 
0 
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التعبل الشانئ 

وادي ميزاب : جغرافيا , واجتماعيا » وسياسيا . 

١‏ مقدمة: 

إن هذا الفصل يعالج قضية أثر البيئة الإجتماعية في شخصية 
الإمام أطفيش , رحمه الله . 

لاخره أن الشخصية «تعوة الى عناة عوامل معداخلية :؛ 
مكنا ركةةن لامها الفواهل الجهدرة والنقب:: والاسساعة ب 

هذه العوامل المتفاعلة هي التي تكون شخصيتنا وتاريخها 
لساك الب ل ل لو ا يو 
الصفات الأنناقية الى تمير المرءعن غيرة تفجيزا راضحا + 

واغتيادا :على “هذه الواقفة النشفسية »مكنا أن نودرك يكل 
وضوح ٠‏ أن شخصية الإنسان تعود الى عاملين أساسيين . وهما : 


العامل الداخلي المتمثل في الوراثة بالمفهوم العلمي . 

ب - العامل الخارجي المتمثل في البيئة الاجتماعية والبيئة 
الخحرافية + 1 | 

والجدير بالملاحظة أن هناك بعض الباحثين يجهلون أثر 
البيئة الجغرافية على سلوك الأفراد . وهذه البيئة الطبيعية لها 
أثر فعال على تكوين الأشخاص والمجتمعات كالصحراء التي 
تجعل الإنسان يتحدى ظواهرها الجغرافية » حيث يعتمد على 
إمكانياته الذاتية . فيتحمل الصعاب ليتكيف مع تلك 
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فلآ عضن التامق القوليان اليقة الاجتساغية والجعرافينة 
لهما تأثير قوي في سلوكنا العام . 

من خلال المجتمع نتعلم اللغة ودلالاتها الفكرية. 
والأخلاقية كالحق . والباطل .ء الخير والشر . الحسن 
والقبيح ...الخ . 

وفىاضوء :هذاه فت القزف يحناول يكل فاه أن تون لله 
شخصية عادية . متكاملة . متكيفة مع مجتمعه . ولذا قيل : 
(التخضية المتكاملة هى الشخصية القنادرة على تكييف ذاتها : 
والتعيير ةيوسن ات اساتها + يخية كو سبي اتجاناتيا 
الجزئية متفقة مع أهدافها العامة . وبحيث تكون العوامل المادية 
والاجتماعية والروحية والعاطفية والأخلاقية المؤثرة فيها متعاونة 
على تحقيق تكيفها العام )[17) 

ولكن هذه الشخصية . قد تتفوق على أبناء ذلك المجتمع . 
تقوةاتعظيدا يتكاكينا الحاف» اوسمةنوبعانيا الشاصهة ريا 
عق الكرن مدل افحاندا وتققيزا إكافاة... 

وقد تخلق هذه الشخصية الموهوبة عداء وغيرة » عند بعض 
أفراد مجتمعها لأنها تثير فيهم ٠‏ مشاعر النقص ٠‏ فتبين ضعف 
أفكارهم وسذاجتها . 

هؤلاء الموهوبون يطلق عليهم العباقرة . لأنهم استطاعوا 
تقديم شيء جديد اصيل في ميدان الحياأة الدينية .بأو 
الاعج ال داور اعافد او الدلسة. 
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وهكذا يمكننا أن نقول : إن العبقرية هي الشخصية التي 
تحدث تغييرا جذريا في البنيات الثمافية أو المادية في أي 
مجتمع مهما كانت طبيعته التركيبية 

وق وقلوة ذا “الور النفياتى سعيين ينا اباط الى 
5 الشيخ أطفيش من الزاوية البيئية العامة جغرافيا. 
واجتماعيا ودينيا وسياسيا . 

والعدون والتحويه أن إناننا ولتدانن شديدة بن برد 
وادى ميزاب ‏ الجزائر سنة 1236 ه . وتوفي فيها سنه 
2 ه . 


ومن هنا يحق لنا أن نستعرض هذه البيئة . 


البيئة الجفرافية التي نشأ فيها الإمام أطفيش : 
' البيكة الجغرافية القى ذقنا هنها ادانا ال وهى 
واقمع ا اشر العتلقة معدن عاسية العراتر نت 
0 كلم ٠‏ فوادي ميزاب ٠يشتمل‏ على المدن السبع التالية : 
العطف . بنورة . مليكة . بني يزقن . غرداية بريان . القرارة . 


وهذه المنطقة تتميز بالطابع الصحراوي على العموم . 
الأطارمعوطه ليلج عدا بحن كسار لانن 
اللخالات 28 ولفيقرا كن البنة 

اودر ناشين العفاتالعان كان تعنم المقظعة وا كينا 
حدث في السنوات التالية : 1867 م . 1920 م . 1945 . ام . 
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وبالرغم من هذا فإن المنطقة قد عرفت فيضانات خطيرة 
جدا . كما حدث في السنوات 1900 م . 1914 م . 1960 م . 


وغني عن البيان أن هذه المنطقة يكثر فيها النخيل الذي 
يعد العمود الفقري في اقتصاد المنطقة . لا سيما قديماء قبل 
أن تعرف المنطقة الآن تطورات هامة في التجارة والصضاعة 
والسياحة والبترول . 


آنا قذييا ان ماع الحلقة يدن على المقافات 
القريورة المفروقة كماع القخمار دو الأواقى:العكتبينة بواللمسي 
المنزلي لا سيما الزرابي والأردية الصوفية الا أن هذه المنطقة 
القيوف قدريا بالتعارة وها شضل اناء هته المقطقنة اندي 
ذللوا الصعاب ٠‏ في شال إفريقيا وجنوب الجزائر , إذ فتحوا 
مراكز تجارية هامة » بحيث أصبح الإباضي محل ثقة وأمانة من 
الناس في أغلب الحالات . 


وكان هؤلاء التجار ينعشون الحركة التجنارية في وادي 
ميزاب بفضل البضاعة التجارية التي يعرضونها في الأسواق 
كالفمع والزيك: والاقمفة والآلاك:الجديدية توقده التنلم كاذف 
تعوض بالسلع الصحراوية كالأنعام والصوف والأعشاب 
العررية الت : 
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ومهما كان الأمر فإن وادي ميزاب المسلم يعد المحور 
الرئيسي الرابط بين شال الجزائر وجنوبها تجارة وصناعة الى 
بيطا هذا : 

ومن الملاحظ أن المنطقة الميزابية قد عرفت حضارة 
انتلاسة راقية وهذا بنضل ابتائها الذى دوا الصعاي السادية 
والظواهر الجغرافية وخير دليل على ذلك أنهم حفروا آبار الماء 
في الجبال الصلبة . فضلا عن مئات الابار التي يتجاوز عمقها 
على 60 مترا . ثم التحكم في توزيع مياه الأودية بطريقة 
هندسية عجيبة بحيث يأخذ كل فرد حقه من الماء بطريقة 
عادلة إسلامية . 

ومن هذا المنطلق الحضاري الإسلامي . نجد أن وادي 
ميزاب يعد المنطقة الجزائرية الأولى في جلب السياح وطنيا 
وفالها. 

وهذا يعود في نظري الى المحافظة على الثقافة الإسلامية 
في إطار عصري حيوي ما دام الإسلام هو الحضارة . 

وبعد هذا تنتقل الى الحياة الاجتماعية في وادي ميزاب 


الضلم , 
3- البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها الإمام 
أطفيش : 


إن الإنسان حيوان اجتماعي كما قيل . . . ليس فى إمكانه 
أن يلبي رغباته ودوافعه النفسية والمادية بمفرده 4 مهما أوتي 
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من قوة مادية أو فكرية ء ولهذا فهو مدفوع الى التعامل مع 
الأفراد » وإلا فقد خصائصه الإنسانية » وبالتالي يكون أقرب الى 
الحيوانات غير الناطقة . 

وهذا التعامل الاجتماعي يتجلى في العلاقات الاجتماعية 
النشيطة بين رين أو اكش 

ركنن أن تنقى العمبا عات الضفيرة ان الكتير ةا 
تعكس النظام الاجتماعي في أي مجتمع مهما كانت طبيعته 
التركيبية ويلة: كالمعتينعاف التزاكنة اوقد #المعتوئتاك 
المتحضرة . 

وإذا كان بعض المفكرين يرون أن الوحدات الاجتماعية 
الاقتضافيية رفي الت دكب عنينا المسقييع وكيند | الفنضن 
الاقتصادي هو المسيطر الكلي على سلوك ذلك المجتمع . 

فد أ نامعن يرف آل الأمكار التدجية والروجية فى 
الجتطركة"الاامية لوذه المعتيداتف التقورة» أفرانا ونوا عا ف : 

وفي ضوء هذه النظرة الإجتماعية » تقول إن الظاهرة 
الاجتماعية في وادي ميزاب »تميزت أساسا بالطابع الديني 
الابلاتي:: الذي النقطاع أن يجيت ويغنالج المشكلات النفسينة 
والغاننة :+ والعلاقات الفردنة والاجتماعية, 

وهذه الخاصية قد تجلت في نظام العزابة المرتبط بالمسجد 
الذي لااوزال الف جوطتا هذا هو السدرةة لوحي ف التوية 
العقائدية والأخلاقية في أمتنا الإسلامية . 


أت 


لانه يعد المؤسة الاساسية الاولى التي يقصدها كل 
لكاتو قفرا كبر واقتراتوعداعاليا اوجاملام لاداء 
الختلواف: الحسسن والخاليك الفكة. بوالعدى بالحويه أن 
تلخ رافق ران ل فك نافع لأوباطلة ستامة : 
فَاشرة قبل تحول: الابتمار الترنق :فيو بخة 1110 نل كان 
وادي وات عر يي وين 1 سن العرايةا الى 
أسس قواعده العامة العلامة الكبير . أبو عبد الله محمد بن ابي 
دكن المتوفق جين :130دهن + 

وهذا المجلس الديني يهدف الى تنظيم حياة وادي ميزاب 
تنظيما إسلاميا خالصا قائما على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ولا يدخل في عضويته إلا من توفرت فيه هذه 
الشروط التالية : 

اميق العترةتم لظ كدان الله ال .. 

ب - النزاهة في معاملاته اليومية وأن يكون متزوجا . 

ج ‏ الكفاءة العلمية والقدرة المالية حتى لا يكون عالة على 
المجتمع المسلم . 

ولكن في الوقت الحالي . فإن مفعول هذا المجلس قد 
تقلص مفغوله الإيجابي بسبب الظروف الحضارية المعاصة . لا 
سيما المجال الاقتصادي , والقضائي . 

أما المجال الاجتماعي فلا يزال يلعب دورا حيويا الى 
حد ما. 


يقول الاستاذ الكريم ابراهيم محمد الطلاي الذي يعد أحد 
أعضائه فيه ما يلي : (ونظام العزابة » نظام اجتماعي مبني على 
مراعاة الدين والمحافظة عليه . والقيام بمهمه الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر . وإرشاد الجهلة والأغرار ولهذا النظام يرجع 
الفضل في بقاء رونق الإسلام . وطهارة في ميزاب فترة من 
الزمن . طويلة . وفي محافظة غالب السكان على تعاليم 
الإسلام واتباع منهجه . 

وقد كان واضع هذا النظام حكيما الى أبعد حد فلم يترك 
ناحية من النواحي الاجتماعية إلا وجعل لمجلس العزابة عليه 
إشرافا مباشرا أو غير مباشى(18) 

ونع هذا فتفل :الى الحناة العائئة واخداامق ينه 18386 


إلى 1914 م . 
الإباضيون الجزائريون ومقاومتهم للإحتلال 


لقدروابنا فنا مقن أن وادي ميزاب المسلم لم يكن خاضعا 
للسلطة السياسية مباشرة » ولكن كان يحكم نفبه بنفسه فكانت 
لهم معاهدة دفاع مع السلطة العثمانية . 

اسه بد انعو اللنوولة الرونضية اله راترينةا ب الى بوه 
استقلال الجزائر سلة 1962 ه . كانوا دائما في مقدمة 
المجاهدين بحيث ضحوا بالنفس والنفيس ضد الاحتلال 
الأوروبي الصليبي . 
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ولحت دلت فى نيا كته البنو رف" الالمداى سيمعون 
بفايفر واصفا جهاد الجزائريين ضد الإحتلال الفرني الذي تم 
سنة 1830 م يف قرول ارونو قولن الاغا ادق انراج 
قيادة الجيش الجزائري الذي كان ينض إليه كل يوم بضعة الاف 
من العرب والقبائل بقيادة تيأتهم وشيوخهم وخلفائهم فوصل باي 
قسنطينة الى أَسطْوَالِي مع حوالي اثني عشر ألفا . وباي تيطري 
مع ثمانية آلاف . وخليفته مع ثلاثة الاف . وخليفته باي وهران 
مع ستة لاف ومع شيوخ القبائل ما بين ستة عشر وثمانية عشثر 
ألفا» ومع آمي التسرابيين فى الججنزائن الخاصينة خدوالن 
أربعة الاى)(19) 

ونص الفكرة قده أوردها الأستاذ سَعْدٌ الله في كتابه »تاريخ 
الخزائن الحدية صفحة 2:34 لها ذكر هددة الحزائ .وين قصال * 
(وجمع أهالي ميزاب حوالي أربعة آلاف محارب الخ ...) 

وفي ضوء هذه المقاومة العنيدة التي أظهرها الجزائر يون 
السلمون في ثمال إفريقيا » ضد المحتل الفرنسي الذي فرض 
سلطته بالدم والقتل الجماعي الذي تقشعر به الأبدان » وهذا 
الالال المفرروض يننوة'الى حفقة أمزة الى امات :عليه 
وخارجية فلا مناص من الهروب منها . 

وفنناك أدرك تكن السرابيين أن فتطفتة واد ميات 
ستكون لقمة سائغة أمام الزحف الفرني لأن جدار الدفاع 
الجزائري » قد انهار في الشمال والشرق والغرب . 
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ومن هذا المنطلق المأساوي لجاوا الى الحرب السياسية . 
حتى تحفظ بعض حقوقهم الاجتماعية والدينية . لأنهم عاشوا 
وأقنيا + الاحلوت الحينهى التذق التفياقه فزفيا فقن النفوين 
والممتلكات . 1 

إذن فما الحيلة إزاء هذا المازق الخطير وهن هنا التجأ بعض 
أعيان ميزا بالك العا الموايي السك اذى مده مد هه 
3 م فى ف الاخافل مع الجنرال ألكونت دي راندون . الذي 
0 الوالي العام على الجزائر . 

غيو ان الأناضينة الجوائزيين قنه'انتعلوا هندة المعاهددة ا 
استغلال . حيث شاركوا وساعدوا كل الثورات الإسلامية(20) 
التي ظهرت خلال الاحتلال الجزائري 

وهناك ثار لويس تيران الوالي العام على الجزائر فيو مُمبر 
2 فأمر باحتلال منطقة وادى ميزاب عسكريا . 

وفي ضوء هذا . جهز الجنرال دي لا تور دوفير نيوز. 

جياه المعووزة على 0 ا ا 
الاحتلال الفرنسي وجد مقاطعة تامة من المجتمع المسلم 
ترات فى كل كوه العسل “في الإذازة الفرشيية م يدم 
إدخال أبنائهم في المتدارين الفركسية وضتة انكي امهم الى افراد 
الجيش الفرنسي بحيث رفضوا التجنيد جملا وتفصيلا . لآن 
التجنيد في نظرهم كتر بوقددية لاأعداء الإسلام » اليهودية 
والتبشير . 
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ولعل التاريخ الجزائري سجل هذه الخاصية بحيث لم ينضم 
أي أحد منهم الى مرتزقة اليد الفرني الذي يمثل الصليب . 

بل كانوا دائما في خدمة الثورات ٠‏ بدون أوراق وضجيج , 
وخير دليل على ذلك ما قدمه ذلك المجتمع المسلم من فداء 
لشورتنا التحريرية المباركة التي حررت المجتمع الجزائري 
المسلم من الصليبية المسيحية وهذا بفضل الجهاد في سبيل رقع 
راية القرآن الذي هو هوية المسلم . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة التاريخية . فإن جريدة الشعب 
اليومية . العدد 7327 . 18 ماي 1987 . بينت هذه الحقيقة 
الناصعة في حديث الاثنين اذ قالت : (فأي مجاهد أو فدائي في 
أي ناحية يتقدم الى دكان ميزابي مستظهرا بكلمة سر خاصة . 
يتلقى على الفور كل المساعدات الممكنة المطلوبة) 

ومكذا"انتظعنا أن تلقن بعض:الأضواة غلى:وادئ :يراب 
والجزائل نبا بين :1830مء: 1900م:+.والآن تلظ الأضوآة: على 


العالم حتى تكتمل الفكرة العامة . 


أضواء على الجزائر والعالم الإسلامي تاريخيا : 

إذا تأمل الإنسان العالم الإسلامي في بداية القرنين التاسع 
عكن والعتويق » يندرك اتبيه كد وفع تعت وطنأة الانتغبار 
الخريى : 


وهكذا نجد أن العالم الإسلامي قد اصبح مجزءا . الى عدة 
تفرذ دول أوروية © تنحة النضاك الانتماركة الينادفة الى 
ابعغلال هذا الماك اقتصاذيا وتقافيا: 

وفي ضوءهذا . نلاحظ أن الفترة الممتدة في العالم 
الإسلامي ما بين 1800 م». و1900 م ء تميزت بالاضطرابات 
السياسية .والتناحر الطائفي » والانحطاط الثقافي » والجهل 
والتصوف المتزمت الذي يتناقض مع أصالة الإسلام الداعي الى 
العلم والقوة والتحرر والجهاد ضد الفساد الخلقي . 

ومن هنا نجد أن بريطانيا قد بسطت نفوذها على الهند . 
والعراق ومصر والسودان . 

أما روسيا القيصرية فقد بسطت استعمارها على دول أواسط 
آسيا المسلمة . وأما إيطاليا فهي بدورها قد امتد نفوذها على 
ليبيا والقرن الافريقي والحبشة . بدون أن نهمل هولندا التي 
استولت على انفوتها : 

وفي هذا التيار الاستعمارى العام . نجد فرنسا قد أحكمت 
قبضتها الحديدية على الشام وثمال إفريقيا وغربها . 

بنذ ان الجحوي"العريية فق الولف تنينا عن العام نوها 
يدور فيه . 

لقد وصف هذا الخطب العظيم جمال الدين الأفغاني قائلا: 
(هذه الأمة يبلغ عددها اليوم زهاء ستمائة مليون من النفوس » 
وأراضيها أخذة من المحيط الأطلسي إلى أحشاء بلاد الصين . 
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تربة طيبة ومنابت خصبة وديار رحبة . ومع ذلك نرى بلادها 
منهوبة » وأموالها مسلوبة . تتغلب الأجانب على شعوب هذه 
الأمة شعبا شعبا ويتقاسمون أراضيها قطعة بعد قطعة ء ولم يبق 
لها كلمة تنيع مولا ام يطاع . حتى أن الباقين من ملوكها 
يصبحون كل يوم في ملمة . ويمسون في كربة مدلهمة, 
ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التي تلم بهم ٠‏ وصار الخوف 
عليهم أشد من الرجاء لهم . 

هذه هي الأمة الإسلامية التي كانت الدول العظام يؤدين لها 
الجزية عن يد وهن صاغرات » استبقاء لحياتهن » وملوكها في 
هاه الأبناد يرروع قاني في التولف الى تلك الندول الأحسية 
وياللمصيبة وياللرزية)!21) 

وبالرغم من هذا الكابوس الخانق . فإن الاستعمار الصليبي 
قد وجد في العالم الإسلامي عدة انتفاضات إسلامية . تدعو الى 
الجهاد المقدس : كثورة احمكد عرابي في مصر ء وثورة المهدي 
في السودان » وثورةالزمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري 
وثورة محمد المقراني في الجزائر . 

وفي هذا المناخ التحرري فلا بد أن نشير الى أن الاستعمار 
الفرني ٠‏ قد وجد مقاومة عنيفة ضد وجوده بدءا بالثورة 
المسلحة التي لضي مير عبد القادر الجزائري سنة 1833 م . 
الى ثورة اولاة بلطناق فى الآؤزاين 7815تعن افكانت التورات 
المككوزة المتقيلة فى الجرائن وقتم واو عندو هنا على مع عقرة 
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تؤرة الغا ادرك: الجزائرسوة قفية الابععينان الفرى»واعتدافنة 
البعيدة .بأن الجهاد هو طريق الخلاص . 

لقد جاء في تقرير محفوظات وزارة الحرب الفرنسية . 
يوليق:1860ام.سا نيلئ. #(تشيمن على السلمين فقي هده الأياء 
ذكرة تاف بوكونةي بولخص ان الترقسين دريس ون رده عق 
بلادهم . وإبعادهم عن أرض أجدادهم وتحويليم الى أقنان عبيد 
يعملون في خدمة المستعمرين . 

وقد عمل المستعمرون بممارساتهم على تعميق هذه الفكرة 
وتثبيتها .ولم يحاول هؤلاء المستعمرون إخفاء أهدافهم أو 
التمويه على أمالهم . 

ويقف الأوروبيون أليوم على حافة مرحلة ستقودهم الى 
معاملة الوطنيين الجزائريين مثل معاملة المهاجرين للهنود 
الحمر في أمريكا الشمالية .)(22) 


وحري بالباحث . أن يتقيد بهذه العوامل الخارجية المؤثرة 
بالفرورة فى العلامة الشيخ اطفيش رحمه الله . وبدون هذا 


تلكم هي الصورة العامة للعصر الذي عاش فيه الإمام أطفيش 
دعي الله تومن سات محودن ذا اق تقد الى ياتنه 


وآثاره الفكرية . 
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الفصل الثالث 

العلامة الشيخ أطفيش . مولده . ونشأته . وعناصر 

| تمهيد : بالرغم من الحيف الذي كان يسود العالم 
الإسلامي . مشرقه ومغربه في القرن التامع عثر . نتيجة 
الظروف الداخلية والخارجية . فإن بواكر إرهاصات النهضة 
الحديثة . بدأت تلوح بشائرها . بفضل بعض المجاهدين 
التعلدين التتخرضين فق المتاحة العامزة وعدن اعلا الجناف 
الازهر في مصر . وجامع الزيتونة في تونس . وجامع القرويين 
في المغرب . 

هؤلاء هم الذين حملوا مشعل الإسلام والثتقافة في أوطاتهم 
إلا أن هناك عاملا ساهم الى حد ما .في دفع عجلة النهيضة 
الحديثة . وهذا العامل تجم في الطباعة لا سيما مطبعة بولاق 
لين فاشك غات 31 الوب واكان لين ادر فعال في النهضة 
العربية أضف الى ذلك الصحافة التي لعبت دورا حيويا . لا 
يستهان به . في العالم العربي . خاصة جريدة الوقائع المصرية 
التي يعود تاريخها الى عام 8مء 

أما بالنسبة الى الجزائر . فإن هناك علاقة روحية إسلامية 
قد ربطت المغرب العربي بمشرقه . 

إن هذه العلاقة تجمت في عدة أعلام جزائريين كمحمد ب 
عيسى الجزائري (1828 م . 1802 م) ومحمد مرتضي الحسنء 
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الجوراترق1377اتع م 001|) الدف اين عريانة مروت كه 
0 م . 

وفي وسط هذا التيار العلمي رانف أن وادي ميزاب . قد 
ساهم كذلك في مجال المعرفة . وأحسن دليل على ذلك العالم 
الحاج ابراهيم بن يوسف اطفيش أخو العلامة محمد بن يوسف 
أطفيش . 

وجملة القول أن الحاج ابراهيم أطفيش المتوفي سنة 
110 كيين احد اعلا النيضة العلمية الحويقة » حيت درن 
اولاهرة فى امسافيل رالبة يتن ينرق ,عرد ةد كم برغل الى 
غمان . فشرب من مناهله العربية والشرعية . وبعدها رحل الى 
محر . فأقام في جامع الازهر أربع سنوات . منكبا على دراسة 
العلوم العقلية والكميائية . ولما اشتد عوده رحل الى ميزاب . 
وحمل معه كتبه لسفيسة في مختلف العلوم كالشريعة والفلسفة 
والمنطق والر ياضيات والعلوم : 

وهكذا استطاعت هذه البذرة المباركة أن تمتد جدورها إلى 
اخينه الجاامنة حي رن دوتك: تكن الى دل النواف العلد 
والاستهان على 'قوافتى الأبيلةة الفعيض + دوبينةا فيق النيضة 
«العوحة العاف والاتتمرار على انس نضيلية :+ اضيلة قائنة بعلن 
القرآن الكريم والسنة المطهرة وسيرة الصحابة رضي الله عنهم . 

إذن افمن اهو الشيخ أطفيض محمه بن يتوسف ولتييدا 'بتسيته 
ومولد ونشأته(24) 
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ب الشيخ أطفيش نسبه وميلاده : 
هو العلامة العظيم الشيخ الحاج أمحمد بن يوسف بن عيسى 
ابن صالح بن اسماعيل يتصل نسبه الى سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 
وقال رحمه الله في مدح الرسول مده 
وناظم الأببات من بني عدي 
يتصل اتصال يوم فد 
واليوم جنالمن وزئلد بيد 
وكللوة بكبد وكتلد 
أما كنيته المشهورة فهي القطب وهو سيد القوم ونجمهم 
الذي لا يبرح مكانه ومطلقا . 
قال الشاعر الكبير اللموأل : 
فإن بني الريان قطب لقومهم 
تدور رحاهم حولهم وتجول 
أما الشيخ أبو اليقظان (1888 م . 1973 م)الذي يعد تلميذا 
للشيخ أطفيش وأبا وعميدا للصحافة الجزائرية فيقول فيه (منهم 
القيخ الجاع أحفد بق .زونك أطقيكن القوين قطني الأكية: ميد 
المغاربة وبقطب المغرب عند المشارقة وهو جدير بحق بهذا 
اللقب العظيم » فإن علماء المشرق والمغرب كالكواكب تدور 
على هذا القطب في فلكه الواسع » ويتصل نسبه بسيدنا عمر بن 
الخطاب »رضي الله عنه » فهو من بني عدي نسبا)(25) 
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| ولادته: 

أما ولادته . فكانت في بني يزقن غرداية الجزائر حيث ولد 
سنة 1236 ه ء الموافق ل1820 م . 

وبعد أيام عديدة انتقل الوالد مع عائلته الى مدينة غرداية . 
فسكن بدار بوسعدة في الشارع الكبير حواش . 

اما نوالنوه القيد الهاج عومف؟ و يجيه اللئة انح ود 
الشخصيات البارزة في وادي ميزاب وكان ذكيا. شجاعاء 
حاملا لواء الحق . فقد توفي والابن لم يتعد خمس سنوات . 

انا بوالفة اقيق لفك فبى ثانا متي نك الخاخ فيه بك 
عدون . عائلة آل يدر ء وتعد هذه الأم الكريمة من الأمهات 
القليلات اللائي بذلن مجيودات مضنية وحثيثة في سبيل نشر 
الغلك الضكيت..: وتاضيل التعزفة الإسلادية العملية: 

ومن ثم . لا يمكن تجاهل بأي حال من الأحوال دور الأم 
المثالية فى توجيه سلوتك الآبناء نحو الطريق المستقيم لخدمة 

يقول الأستاذ محمد على دبوز :(لقد كان لوالدة القطب أكثر 
الأثر فيه بوراثتها الكريمة » وهي كل السبب في اتجاه القطب 
الى العلم بعد وفاة والده . لولاها لاتجه اتجاها ماديا ... 
يؤدي نبوغه: كما أودت المادة والجهل بنبوع كسمن :هو اليتامى 
وأبناء الأمهات الجاهلات )(26) 
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أساتذته: 

إن علمياء النفين قديما وحديثا. أصبحوا يهتمون بتحليل 
عتاقد اقفو بن ومكزنات ا اناس 

وهكذا.فإنهم يرجعون الشخصية الى عوامل داخلية تتمثل 
أساسا في الوراثة التي يقصد بها .نقل الصفات الجسدية والنفسية 
من السلف الى الخلف . أي من الأجداد والاباء الى الأبناء . 

بيد أن هناك عوامل أخرى تتمثل في العوامل الخارجية 
وهي البيئة الاجتماعية ومؤثراتها المادية والفكرية . 

وعلى أية حال . فإن الوراثة قد مثلت دورا حامما في 
تخمية ابهاننا اطفين بوتضيرة 

ومكا الاعط ان د كاءة تقذ احدن الموامل الجوهر ينة حيت 
جعله يتفوق تفوقا حامسا على أترابه في دراسته الابتدائية 
المتمثلة في كتاتيب لتعليم الصغار . مبادىٌ القراءة والكتابة 
وتحفيظ القرأن الكريم : 

ولما بلغ محد بن يوسف أطفيش الخامسة من عمره . أدخلته 
أمه الكريمة في كتاب المسجد . ليحفظ القرآن الكريم . فأظهر 
ذاكرة قوية :وذ كاءهاذا ».بوشناظ] كاليا .لا يعرف الملل 
فطع نجمه أمام أترابه . ولم تمر ثلاث سنوات حتى حفظ 
القران الكريم حفظا جيدا عن ظهر قلب . وهو لم يتعد عمره 
تسع سئوات . 
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وف تشدة الحوالة لانت اخر تقير الى الى البقة المعليية 
الميزابية التي نشأ فيها الشيخ أطفيش بعيدة كل البعد عن اللسان 
العربي الفصيح . 

أطت :الى :ذلك أن المذة الزمانية فى الدراية ترف فى 
اليوم على ثلاث ساعات في أحسن الحالات . نظرا الى المعلمين 
النتطوعين الذيق: فدرسون فى تلنك الكشاتيث :لان خلهم 
مون كن عسل السلاعهة أو التطاك أو التعشارة لكبي 

اما بالتيية الى اساتذقه من المرضلة القاتية في اليد عقر 
ابن سليمان والشيخ الحاج سليمان بن يحي وأخوه الشيخ ابراهيم 
ابن يوسف . 

إن هؤلاء رحميم الله قد غرسوا في ابنهم محمد بن يوسف 
أطفيش الإسلام العملى الصحيح . والفضيلة الأخلاقية. وحب 
الاطلاع ثم صقلوا مواهبه الذكية . ودوافعه الجياشة نحو 
الاصفت ٠‏ لان نفسيته كانت تسعى الى طلب المعرفة"الشاملة 
والكفد ب عن فاقيا وامرارها + 

فلم يجد هذه البغية الشريفة الا عند أخيه الكبير الشيخ 
ابراهيم بن يوسف لما رجع من المشرق العربي . فشرع ينشر 
معارفه الدينية والعقلية والاجتماعية والعلمية في بني يزقن . 

أن أخاه ابراهيم كان له أثر فعال في كقيت خضي اخية 
محمد في المرحلة الثانوية . إن صح التعبير بالمفهوم العصري . 
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ويمكننا أن نستدل على ذلك بما كتبه الأستاذ أبو اليقظان 
إذ يقول :(لما رجع أخوه الشيخ الحاج ابراهيم من المشرق من 
عمان ومصر وهو مملوء الوطاب وبأوسع المدارك . كما مر 
بيانه . إذ احتضنه تعليما وتثقيفا . فوجد منه بحرا زاخرا عذبا 
يروي غلته من العمل والمعرفة. فأخذ حظه منه في سائر 
الفنون . ثم تفرع للتدريس والتأليف وصرف قوة شبابه فيهما الى 


آخر عمره)(27) 
3 8 نبوغه العلمي م 


ونان فى أ القيه محو اين نونك لقنن فيد 
عظيم زمانه . نظرا الى ذكائه الوقاد . فالذكاء هو سرعة الفهم , 
تخ كنت العلافاكة العفينة ن اراء المشكدل السنديه المطرونع 
أنأينا +.وهناك هق يرى اق الذكاء عو القدوة على التعلم . 

وعلى ضوء هذا . نيتطيع ا نجزم بأن النوراقة فين ملت 
دورا جوهريا في إبراز شخصية القطب , دون أن نهمل الفاعلية 
الاسلامية والاجتماعية التي طبعت سلوكه العام . وخاصة إذا 
علمنا أخاه الحاج ابراهيم » قد كون فيه الرغبة المتأججة في كل 
المعارف فوجهه توجيها سليما . وبالتالي درس عليه العلوم 
الشرعية والعقلية والعلمية الخالصة والتاريخ الاسلامي . 

وفي هذا المنحى . فإن أخاه قلا أعطاه كل كتبه التي 
أخذها من المشرق العربي : فدرسها دراسة مستفيضة . معتمدا 
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على نفه . دون أستاذ حتى تمكن فيها كل التمكن . ففقه 
مسائلها واستطاع أن يدرك كل المشاكل الموجودة فيها . لغة . 
ونحوا . وفقها . ومنطقا . 

ولا ادل على ذلك من نبوغه في النحو ومشاكله . بحيث 
استطاع أن ينظم كتاب المغني لابن هشام في خمسة ألاف بيت 
وعمره لا يزيد على ست عثشرة سنة . 


ويقول فيه رحمه الله : 


الااقرامحينا وشن ل ييخ سوبا الاتية 
ولااشوكى مهفا ان اعون الى انه شرع فى العند ريسن بي 
أخيه إبراهيم وهو لم يبلغ خمس غشرة سنة . 


ولما وصل العشرين من عمره أصبح يشار إليه بالبنان في 
علمه وأمسى أعظم عالم مسلم في وادي ميزاب والجزائر 
والعالم الإسلامي)(28) 

ومن هنا . فتح دارا للتدريس ٠‏ فأفرغ كل جهد في التأليف 
واضلاى علوك اكيم وهار الآياك الالسماعنة دون كلل : 
ليل نهار . ما دام هدفه الأول هو خدمة الإسلام » قولا وسلوكا . 
وبعد هذا . نستعرض جوانب أخرى من شخصيته الأخلاقية 
والاجتماعية . 
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ج ‏ شحخصيته: 

إن الإمام الشيخ أطفيش . قد وهب الله له شخصية 
تكائلة فز التاعة الحم والنفسة والاجتماعية , 

فالقتكفية الشكايلة 'حرز نايا بوحذة اتحياتينا وقوة 
تكيفها مع أهدافها الذاتية . والاجتماعية نتيجة العوامل الجسنية 
والنفسية والأخلاقية والاجتماعية . 

أما الشخصية ير السوية ٠‏ فهي الشخصية التي لا يمكنها . 
أن تكيف ذاتها نتتيجة بعض الأمراض الجسدية أو النفسية أو 
الفقلية او اليداخ الاجتفاعية وتفيراتيا: 

زم هنا لا يفو لنا أن عامل هذه المؤافل لاانيها 
الجانب الجسماني الذي يحدد مصير الإنسان في المستقبل . 

وفي هذ المنظور النفسي . قفول:* ا العقيرات 
الفز يولوجية والغددية لها دور خطير في حياة الإنسان طفلا أو 
مراهقا أو شابا أو شيخا . 

وإذا وقع اضطراب أو نقص ودود فى جسم. .فإنها قد 

طوف فلي لاوحا قصضحات: يجالاءزاف الشييسنة 
والعقد اللاشعورية . 


| القطب وصورته الجسمادية : 
إذا كان الله عز وجل . قد وهب للشيخ أطفيش بسطة فى 
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وجل في ملك طالوت :: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من بشاء والله 
واسع عليم؟ (247 - البقرة) 

ولقد صدق المثل السائر : العقل السليم فى الجسم السليم . 
بالطويل ولا بالقصير . بشرته بيضاء مشوبة بحمرة . عريض 
الويحنه م رانين الفوتون و والكقتي و مضاد يفرع تقو اللا 
بليغ العبارة . فقد وصفه الأستاذ محمد علي دبوز فقال : (لقد 
كان ربعة القد. عريض الوجه . أبيض مشوبا بحمرة . وأسع 
الجبية . كث الاحية مسترسلة تصل الى منتصف صدره . حديد 
البصر . مرهف الحواس . واسع العيئين . يعتني ببصره كل 
الإعتناء لأنه عدته فى عمله)(29) 

2 القطب وصفاته الأخلاقية : ' 

ان الأسان عو الكائن الوجند الذي .كدو بالقدانية المتفلة 
في الجانب الحيواني الخالص . والجانب العقلي الخالص . 

ومن خلال هذه الثنائية جعلته كائنا أخلاقيا في صراع دائم 
فودوواقيه الخيراننة ووا عن انه الاخلذقنة الضادوة عن :الت 
والعاطفة والدين . وغنى -,, البيان أن القرآن الكريم قد بين 
العقيدة الصحيحة والعبادس والمعاملات القائمة على القيم 
الأخلاقية كالعدل والعفة . والخير . والحكمة . . .الخ . 
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وهذه الاخلاق قائثمة على الإيمان والعمل معا . ولذا نلاحظ 
أن الأخلاق الإسلامية لا تجيز الفصل بين القول والعمل . 

ولنتأمل قوله تعالى : :إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا .(30 / الكيف) 

وثأسيسا على هذاء فإن القطب رحمه الله قد طبق الإسلام 
فى سملوكه عملا . لا قولا كما يفعل بعض رجال الدين . الدين 
امنا ستاترض برقي ال لاقن زاربا لاا لكان او معدا 
الذاتية . لقد أشار القرآن الكريم الى هؤلاء : إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا »أولئك لا خلاق 
لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم (77 - ال عمران) 

كان القطب رحمه الله يخاف ربه ويرجوه في كل شيء في 
قوله وسلوكه ودعوته الإصلاحية التي كان يدعو إليها . وهو 
يتقد غيرة على الإسلام .والمجتمع الإسلامي فحارب الفساد 
الخلقي والعقائدي في مجتمعه وهو يدعو دائما الى الرجوع الى 
كتاب الله .ويقة الكويفة , 

وإذا وجد عادات تناقض الدين فإنه يثور فى وجه هؤلاء 
ونان عه الاق لاا مدي القع ةرانا بسي ليق 
ولدين الله . 
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ومن ثم كان رحمه الله يشارك مجتمعه في أفراحه وأتراحه 
ولم يكن يعيش في برجه العاجي . بل كن إننسانا اجتماعيا. 
بل كان يحتك بالشرائح الاجتماعية . عمالا وطلبة وفلاحين 
وعلماءدو وغناء التو ...مه ال 

فليس عجيبا أن نجد تلميذه أبا اليقظان يصف لنا تلك 
الشمائل الأخلاقية فيه فيقول : (كان إلى جانب ذلك في نهاية 
الغيرة على الإسلام وعزة الدين . شديد الوطأة على الفساق 
والعصاة . أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر . لا تأخذه في الله 
نوملة الإليج يرف كان التقرك والسنا كن كزع النفى فى 
اليد . عطوفا على الملهوف يفكر تفكيرا إنسانيا في أوسع أفاقه 
شديد الاهتمام بأحوال العالم الإسلامي يفرح لفرحهم . ويحزن 
لحزنهم)(30) 


3 القطب وشغفه بالعلم : 

مما لا جدال فيه . أن الإسلام قد دعا الى العلم الصحيح في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة . كقوله تعالى :# بسم الله 
الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق 
الاننان من علق ءاقرا وربك الاكرم. الذي علم 
بالقلم . علم الانسان مالم يعلم؛ (1, 2 . 423غ, 
5 : العلق) 
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ويقول الرسول الكريم : «عن ابي عبيدة عن جابر بن 
زيد عن أنس بن مالك عن النبيء يِه قال 0 
العلم ولو بالصين» ومن طريقه عن النبيء يي قال : «إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما 0 
الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب . 

إن هذه الادلة الشرعية تجعلنا أن نلم بأن عبادة الله تكمن 
في العلم ولولا هذا العلم الصحيح لتعذرت معرفة الله تعالى 
فعرفة ملنمة:. 

ومن هنا جاز لنا أن نستنتج بداهة أن العلم الصحيح الهادف 
الى خانة:الدين: والانناً هوعبادة اللهعق بوعل ولميع فى ذلك 
الى قول الرسول الكريم ب : «تعلموا العلم فإن تعلمه 
قربة الى الله عر وجل وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة 
وإن العلم لينزل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة 
والعلم زين لأهله فى الدنيا والآخرة»الجامع الصحيح : 
5207131008 

وهكذا نرى أن القطب رحمه الله . قد أدرك البعد العميق 
للعلم . ما دام يسعى الى سعادة الدنيا والآخرة . كما يقول في 
ذلك رحمه الله (الورع بالعلم . وهو الكف عما يوجب النار . 
وهو ورع العدول وتركه محبط للاعمال لا موجب لإعادتها)(31) 

إذن فالعبادة هي طلب العلم ٠.‏ وهذا العلم يجب أن يقوم 
على دعائم قويّة . تتمثل في الكتب التي يقرأها الإنسان . 
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فيعي مكنونها ومقاصدها القصوى . فأهل العلم والمعرفة . قد 
وجدوا ضالتهم في الكتاب . قديما وحديثا . إن الكتاب يعد 
اكنال ملسن اعد صدايق وأصدق راو. لانه ذاكزة الأمه + 
يروي عزها . وضعفيا . رجالها وأعلامها .حربها وسلمها . 
وبالتالي يعد الأساس الشامل للحضارات الإنسانية وخير راو 
في الوجود . 

لقد صدق المتنبي لما قال : 
عر مكنا ان اللاذا برع مياه 

وخير جليس في الزمان كتاب 

واعقفيادا على ةا البحن:والقنف »تان الافساء القية 
اطقيان ع التطياة أن كمي دل انوات لكي اقلت 
والعقلية . في منطقة صحراوية بعيدة كل البعد عن مراكز 
الطباعة والحضارة ولا أدل على ذلك من داره المخصصة للكتب 
والتدريس . وهذه الكتب تحتوي على مؤلفات المنذاهب 
الإسلامية كلها . قديمها وحديثها في علم الفقه واللغة والبلاغة 
والنحو والصرف والحديث والتفسير والسير و والتراجم 
والرياضيات والمنطق . 

وفي ضوء هذا .نقول : إن امتلاك هذه الثروة الفكرية , 
ليس بالأمر الهين ٠‏ بل يطلب إرادة فولاذية لا تعرف المستحيل 
ولا الكلل إزاء الحواجز الطبيعية والبشرية والمادية . يقول 
الأستاذ محمد على دبوز عنه (وكانت مكتبته تحتوي على الاف 
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من نفائس الكتب . لقد استطاع بجده وعزيمته الفولاذية . 
وغرامه وشغفه بالعلم أن يملك من الكتب النفيسة في أعماق 
الصحراء في وقت الفتن وصعوبة المواصلات . وقلة المطابع ما 
لم يملكه أغلب العلماء الجامعيين اليوم وفي هذا المنحى 
الحلنى بطرم التؤال الغالى :: 

ف الفطيية رضي اللنتم كان هر الذي ني تمت الك : 
وشرائها : .م أن هناك من يقوم بهذه المهمة ؟ 

إن الوقع التاريخي يؤكد لنا أن القطب رحمه الله قد 
وَهبَتَ له مجموعة هامة من الكتب من زوجاته ‏ وأهل العلم 
والادت :وال اضدقاتوالا وفيا 

ثم كلف من يقوم بهذه الوظيفة » حتى يتفرغ الى التأليف 
والتدريس . 

وهكذا بجد عدة رسائل عمانية تؤكد لناء أن هناك أواص 
عضوية ٠‏ قوية جدا بين العلامة أطفيش ورجال العلم » القائمين 
له بنسخ الكتب . 

لعل هن النقسه أن قويره عند ميقيرة فين هده الوساتيل 
المخطوطة التي تبين مدى شغف القطب بالعلم . 

(بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب في حراسة الله 
القدير؛ الى حضيرة شيخنا النحرير .وبدرنا المنير؛ الأجل 
الفاضل العالم العامل الأخ في الله محمد بن يوسف المغربي 
حرسه الله تعالى من البلاء والبؤس . 
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سلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

فل الله أن مانا واب كد دمن الراذية :إن افيه الا 
سين بن لك الصقوق. عدت ما لأ طاقة لذأ بيه من شسسق اقنافؤين 
الشريفة لتغدر الأمناء من الكتان + .ولكن هان:علينا ذلك: لما 
فخ ردنا أله راميه» جتنا ع الاين + فافتتلها أمرد مر كا: 
بخدمة قدركم الشريف ٠‏ فمن لله علينا بالتوفيق الى انتهاج ذلك 
الو جا وو رع شاوه عط ا لكا بع اكات 
تسعون جزءا . 

وسبعة واصلة إليكم والباقي على أثرها مع حصول القاصد 
الق كرد الله ان اللمقبالى أن ويلك هذا المرييوك وانالا 
يضيع عملنا في جنابكم العالي . 

وعليك وافر السلام من أخييك محمد بن سالم الغاربي . حرر 


يوم ١شوال‏ +031 


د القطب وجهاده التربوي والاجتماعي : 

إن الاستان افنم زنير بون الحواه . العمياه الجدينان أ 
التضحية بالنفس - ولكن عندما نعود الى المصطلح 4 
الجهاد نلاحظ أنه يقصد به الجهد والتعب في أمر ما . ويقال 
فلان جهد اللبن » أخرج زبده كله . وهكذا نجد أن دلالة الجهاد 
لغة لها عدة معان . المعنى المادي والمعنى الفكري . 
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لقد جاء في لسان العرب لابن منظور ما يلي : الجهد 
وكيد :الجزافةام تقل :الجهيد جييدك + وقيل + الحييه المشقة 
والجهد الطاقة وجاهد العدو مجاهدة وجهادا : قاتله وجاهد في 
سبيل الله وفي الحديث : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية) الجهاد محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل , والمراد بالنية إخلاص العمل لله ؛ 
والجهاد + المينالفتة:واتتفراخ الوسع فقن العدرت أو اللنيتان أو.منا 
أطاق من شيء) 

ومن خلال هذا المنطلق اللغوي . المادي والمعنوي يمكننا 
أن ندرك أن لعي في الإسلام يحمل الدلالة الشمولية التي 
تدقع القرة أو العنناعات: الى تيب سلوك التنانن القنائم على 
الدوافع والرغبات المادية والنفسية ثم التحكم فيها. وذلك 
تتويقيا اقووة عافن ور ميف ان هنذا الدات عفدل الى تنايأة 
الأذى المادي والنفسي في سبيل إحقاق الحق وإبطال الظلم ' 

وى عن البيان أن هذا" التخليل الذق أشركا اليه وتجد له 
غَدَة آدلة شرضة تمز ها قلباف: 

يقول الله عز وجل : + يأيها الذين عامنوا هل أدلكم 
عل لجار اكتجيكع مق عنات ألبم.. تؤمسون بنالانه 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون4 (11/10 :الصف) 
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والرسول الك اعد : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر» رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 

نعو تعر ان ته[ دل الترضية وكيا أن القيم دواد 
القطب رحمه الله الى عدة واجهات وهي : جهاده التربوي 
وجهاده الاجتماعي ثم جهاده مع الاستعمار الفرني . 

جهاده التر بوي : 

لفن رارف قدا شطى ١ن‏ القطلني رفوه اللنك فقن ملك قي 
علييتة ددا ستول فلن اناف الكقي! بالولاقية وكات 
يهدف من هذا كله الى تكوين النشء تكوينا إسلامياخالصا, 
في سلوكه قولا وعملا . 

وهذا لا يفا وله قاف الأامن خلال الخاليت والفلوع 
ولهذا أعطى نفسه كليا لهذا الميدان » مادام الجهاد التربوي لا 
يقل عن الجهاد البدني ولنتأمل هذا الحديث الشريف : (عن 
عا ما با ا ا 
الله يم اك :قال : : رسم المداد في توب أحدكم إذا كان 
كد علما كالدم في سبيل الله ولايزال ينال به الأجر 
ما دام ذلك المداد في ثوبه) الجامع الصحيح مسند الإمام 
الوب تن حينيت: : 

بناء على هذه المعطيات الشرعية »نقول إن عملية التربية في 
الاسلام » تعد من العوامل الأساسية التي يعتمد فيها في التنشئة 
الاجتماعية وولولا القزية لكان الانسان أغية بالحوانات عير 
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طشم لان الاشباق ,ودبي لفقم والاقاقة من عند الوظليفنة 
التربوية التي تولد فينا » كل السلوكات سواء كانت سيط ةا 
معقدة »فكرية أم مادية . ذاتية أم اجتماعية . 

ومن هنا فإن موضوع التربية والتعليم » يعد من أخطر 
الموضوعات التي تعطى وتبذل الدول كل طاقاتها لبناء أفرادها 
على حسب مقولاتها التى تنطلق منها . 

والحدين باتاكر ان الاتلام للشرويعه اللواهحة ولعت 
القاضة مو اذفنهه أشاها علق الثواية: الفناتعة ف القرات 
الكزيم :والينية الشريفة , 1 

إن الأمراض والآفات الاجتماعية الموجودة في العالم 
الإخلافي تود الى :الانخطازية اللساوكية ريق القول»والعسل :. 

وعلى أحة صال فاق القدليه جيم الله كني أدراةة ده 
الحقيقة من خلال احتكاكه بالبنيات الاجتماعية أفرادا وأسرا . 
وجماعات » وبالتالي شمر عن ساعده »فجد كل الجد في البناء 
التربوي حيث تمكن من إنشاء معهد إسلامي في مدينة بني 
يزقن » وهذا المعهد الذي أسسه استهدف منه إصلاح النفوس 
وتربيتها تربية إسلامية قائمة على أخلاق القرآن الكريم والسنة 
وسيرة الصحابة رضي الله عنهم . 

نآ اديه ازى روط فول الطاايةاقن معوقه التسيا ان 
ما يلي : 

أن يكون الطالب ذا سيرة حسنة . 
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أن يكون حافظا! للترأآن الكريم . 

ذجدان ركوق يخناففك] لمعو الفقيئدة والتعن رلته .راصو 
الدين . 

وكان رحمه الله يقسم الطلبة على حسب مُسْتَوَاهُمْ الثقافي 
في حلقات صغيرة : 

أما نظام التعليم في معهد القطب فإنه هو الذي يشرف عليه 
مباثشرة على تعليم الطلاب ( مع بعص الطلبة اللامعين الدين 
يدرسون بعض الحصص للمبتدئين . وأما توقيت الدراسة فإنها 
الى الظهر . 

وكان حريصا أشد الحرص على ملازمة دروسه الا في حالة 
اسقاوه الاعتطراردرة:: 

حتى قيل عنه إن الأودية إذا سالت في ميزاب » لا يخرج 
الى رؤيتها والتمتع بمنظرها البديع الذي يسحر العين والقلب . 
وعرس « فلا بذ من مشاهدته 5 

والنقدون. اليلاحظة أن القطى ترحية الله #اتشخض الاخلاق 
والتربية والعلم فى سلوكه؛ وهذا السلوك قد انعكس أثره الفعال 
على أبنائه الطلبة » وهو ينهج في فللسفته التعليمية نهجا حسيا 
وعقليا . إذ ينطلق فى دروسه من المحسوسات الى المعقولات 
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ومن البسيط الى المعقد . ويبسط المشاكل قدر الإمكان »دون 
ملل وانفعال » لترسيخ المعلوماث في ذهن الطالب . 

إن هذه الوظيفة التدريسية تتطلب صبرا ونفسا طويلا 
والتحكم في الأعصاب حتى لا يشعر الطالب أنه دون المستوى 
المطلوب » وبالتالي يتحرر من أسر العقد النفسية التي كثيرا ما 
تكون عائقا خطيرا في مستقبله . 

وفي هذا المنحى يحسن بنا أن نستشهد برأي تلميذه الكريم 
الشيخ أبي النفظان انذاك : 

يقول رحمه الله : (بعد الشرح والتحليل والتعليق بحسب 
مدارك التلميذ » يرجع لاختبار وعي التلميذ وفهمه ٠‏ فيكلفه 
ياعادة ذلك وتكراره » فإذا تلعثم أعانه وإذا لم يجد الفهم والهضم 
أعناد. ما تعمرغتة + :ولا يمر عن المشكل الا إذا فهم التلميند 
جيدا » ورسخ في ذهنه)[34) 

من خلال هذا النص يمكننا أن ندرك أن أسلوب التعليم 
الذي اتبعه الامام اطفيش بعيد كل البعد عن الأسلوب التقليدي 
المتبع في زمانه » والذي يعتمد على القوة المادية كالضرب 
بالعصا ء التي تجعل التلميذ يتقوقع نفسيا ء إذ تقتل مواهبه 
الفكرية وطموحاته الكبرى . 

أضت:الى.هذا آن.قلك البذرنةة الطفيقية اقائنه فلن العريية 
الدينية والأخلاق بالدرجة الأولى . 
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قالتربية الدينية هي العمود الفقري لأية خطوة تربوية 
كاله راعج سل كك امنا تدك العبانه فى الأ 
الإسلامية . 

وهذا هو المنهج السليم الذي سار عليه الرسول مَيِنُهٍ وانعكس 
ل على الصحابة رضي الله عنهم . ولولا القيم المجمة في 
سلوك الرسول الكريم عمليا ء لما قال الله فيه عز وجل : 
#وإنك لعلى خلق عظيم# (4 / القلم) ولما قالت عائشة 
رضي الله عنها : (كان خلقه القرآن الكريم) حين سئلت عن 
أخلاقه . 

إن معهد الشيخ اطفيش قد تخرج منه عدة الطلبة الدين 
حملوا مشعل النهضة الحديثة في العالم الإسلامي . وبالتالي 
يمكها أن قير البهه إغارة حاطنة: 


2 - تلاميذ القطب :(35) 

ليد تلود على عد القطب:رحفية اللهانخقة فن. العلاميتذ 
الذين تأثروا به .... دينيا وأخلاقيا ومن هنا فقد نهجوا منهجه 
الإصلاحي في سلوكهم وسلوك مجتمعهم . 

إن هؤلاء قد وجدوا ضالتهم المنشودة في أستاذهم الذي 
شجعهم على التحصيل العلمي المفيد والتخلق بالأخلاق القرانية 
قولا وعملا لخدمة الإسلام والمسلمين . 
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وهناك من استمر في الدراسة والتدريس خارج وادي 
ميزات:2. وتاك من بوخه تفتاطنة الفكرق» :تحنو الحياة العامة 
كالتجارة والفلاحة والصناعة . . .الخ . 

ونهما كان الآمن فان :هؤلاء الطلية قن شيروا عن اعدف 
القوي لخدمة أمتهم إصلاحيا وأخلاقيا وإسلاميا . ولهذا لا 
يمكننا أن نشير الى كل طلبة القطب ما عدا اللامعين منهم 
فقط . ومن بين هؤلاء : 

1 - الشيخ بابكر بن الحاج مسعود الذي تولى مشيخة 
غرداية »كان ذا أخلاق وعلم وجهاد » فأسس مدرسة علمية 
وتخرج منها عدة أعلام . 

ب - صالح بن عمر (1871 / 1928) يعد من العلماء 
البارزيق الذيق أثروا في :التهضة العلمية ميغد :وفنا القطبية» أمنا 
آثاره الفكرية فهي القول الوجيز في كلام الله العزيز في 
التفسير » لم يكمله و مراقي العوام الى معرفة مبادئ الإسلام . 
في العقيدة وفقه العبادات . 

لقد ولد وتوفي في مسقط رأسه بني يزقن . 

موظالع بن بحن بن الخاج الليهان:(36) 

يعد أحد تلاميذ القطب لقد ولد في بني يزقن » وبعد أن 
نهل العلم من مناهل أستاذه اتجه الى تونس للتجارة والعلم ؛ 
حي خارك في التشاط الثقاقى: والسناتى. وهو ,زتقين فق الأوائل 
الديق اسموا جز النستور التوضى: + 
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انها الاتكاذ قوفين السدن + ازعو الاني. طون خزي اللدسكور 
فى تونس بدعايته وحماسه ومساندته للشيخ الثعالبي ماديا 
ومعنويا توفي بتونس) 

أبق إتحاق"ابراهيم بن محمد ابرافين نين يويك اطفيش 
(1888 / 1965) 

أحد طلبة القطب لقد شارك في الحركة الوطنية في الجزائر 
توق هد أغيد التشعية الدور العتالي إلا ان الامتسماز 
الفرني قد أبعده عن شمال إفريقيا » فلجأ الى القاهرة في سنة 
193 واضا مجلة العتهاء .وقد خقق كا عليلة فى الثراث 
الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى . 

ه - ابراهيم بن عيسى بن داود أبو اليقظان :  1888(‏ 1973) 
وفي هذه العجالة . لا يجوز لنا أن نغفل عن هذا الصحفي 
القدير الثائر الذي تخرج من معهد القطب . 

لقد أصدر ثماني جرائد عربية إسلامية قارعت الاستغمار 
الفرنسى ٠‏ وبينت مقاصده القريبة والبعيدة . 

إلا أن السلطات الفرسية قد أغلقتها كلها وهي على 
التوالي : وادي ميزاب » ميزاب » المغرب » النور ء البستان . 
النبران: + الآمة:ء الفرقان : 

إن هذه الصحف قذ تجلى فيها الجهاد الإسلامي والدعوة الى 
محاربة التحجر الفكري . والآفات الاجتماعية وفي هذه الحالة 
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سبو ينا أن نورد النص الرسمي الذي أصدره وزيرالداخلية 
الفرنسي بمنع وطبع جريدة الآمة : 

بقرار من وزير الداخلية بتاريخ 24 مأيو 1938 » تم منع 
تداول وعرض للبيع والتوزيع والنشر في الجزائر لجريدة (الأمة) 
العربية التي تطبع بالجزائر(37) ٠.‏ 

ومن آثاره الفكرية : سلم الاستقامة في الفقه » سليمان باشا 
الباروني في الشخصيات الاسلامية وملحق السير للثباخي في 
التاريخ » وديوان شعر والشيخ سليمان باشا الباروني الذي يعد 
اخدطاية القطين: 

إن:هذا الظالت: بعد .من الزعمناء اللبينين: الذي أذاقوا 
الاستعمار الإيطالي هزائم تلو الهزائم مدة ثماني سنوات ويشار 
اليه بالبنان في العالم الاسلامي . 

وكان يردد : 
يووون م وتي ولكنني 

على ركو افى لاا اتمتعيوت 

من أهم آثاره الفكرية مجلته التى أنشأها فى القاهرة تحت 

عنوان الأبيد الابتلامى .+ / 1 


والجدير الوه ان هناك عدة علماء تخرجوا من معهد 
القطب كالشيخ الحاج عمر بن حمو بكلي والشيخ الحاج 
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الحاج عمر بن يحي الذي يعد أستاذا للشيخ بيوض ابراهيم الذي 
حمل لواء النهضة الإصلاحية في وادي ميزاب والجزائر . 

ومن الحق أن يقال إن هؤلاء هم الذين واجهوا مشكلة 
العنضاره الفزيية »يحابا وتلباء لأنها أنووف سنافي اقطازية 
في الحياة العامة » سواء ما يتعلق. بالثقافة الفكرية : الدين ‏ 
اللفنة : الأجتلاق + العادات: + النلوك أو الكعافتة التادية: 
الاماذ) العنارة + البتولة وال 

إن هؤلاء العلماء قد بينوا وجهة نظرهم في هذه الإشكالية 
الحضارية » اعتمادا على الثوابت الإسلامية الموجودة في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة ٠‏ اذ بينت أن الإسلام العملي الصحيح له 
الطابع الثمولي في معالجة القضايا الإنانية حضاريا . 

ومن هنا نلاحظ أن وادي ميزاب المسلم لا يزال إلى يومنا 
هذا يتميز بالطابع الإسلامي الأصيل في تلك الحضارة العربية , 
لآن الغريية الاناامية قادرة علن مراحيدة ونا ككل العضارة 
الإفعاننة جاقنا قرطل ان تفن نم الابسلام الت رى ءاد 
شمن الوتالى الاناتة السلى الساو كن 

إذن فالمعادلة قد وجدت حلها الواضح لمن اتبع قول الله عز 
وجل :+ والعصر , إن الانان لفي خسر ء إلا الذين 
ؤَافَتوا وعملوا الغيالخات وتواضوا بالهق وتواضوا 
بالصبر: (العصر : 2/1 /3 ) 
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عد ذه اللسعة العا عند تلافية القطبي مكنكا أن 
ننتقل الى واجهة أخرى وهي جهاده الاجتماعي : 


3 القطب وجهاده الإجتماعي : 

ينا لأجدال فيه أن الإشنان اجتساءن ببالطرورة» 
وبالفطرة » لا يمكنه أن يعيش بدون أبناءمجتمعه الذي يقدم له 
خدمات مادية ٠‏ كالمأكل ء والملبس والمسكن » الخ , أو 
عودات تكرية كتاللفة والقي اتدكية والاعلاتية 
والغاطفة ب الج 

ولكن هذا المجتمع . قد يتميز بالتطور البطيء ظ أو 
بالتطور السريع ءإزاء المشاكل الحضارية التي يعيشها هذا 
المجتمع . : 
ومن هذا المنطلق الاجتماعي » يحسن بنا أن تقول : .إن 
وادي ميزاب لا يشذ عن هذه القاعدة الإنسانية . 

وإذا عدنا الى التاريخ الحديث في بداية القرن الشامن عشر 
والتاسع عشر » نجد أن العالم الإسلامي جزائريا » وميزابياء قد 
غائن في افتزة ركوو كلى .:والتعيف بالقلا مهنا كان ضالها 
اطالاء 

ومن هنا أصبح جل المسلمين يسلمون بالخرافات والبدع 
الفاسدة » وتمسك أغلبهم بالحديث الموضوع الكاذب القائل : إذا 
اعشك الامور فلك ا مضابح القتوو »اده البعولدة 
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الاجتماعية قد المكنن اترهاافلن وادق. هرات الد يعنجوءا + 
اسراف اللداهزة الاتسناينة الا شندة ابذاك فين 
العالم الاسلامي . ْ 

وبالرغم من هذا فإن وادي ميزاب كان سابقا الى النهضة 
الاولاعية مسال فقن النايداة لاحلاه الخائلية + الاتسينا 
الشيخ عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد 
الله » ضياء الدين الثميني المولود في بني يزقن سنة 1718 مء 
والمتوفي فيها سنة 1808 م . 

إن الشيخ عبد العزيز الدين الثميني » يعد أعظم عالم مسلم 
في النقسه يوغل الكلام + والآدن :وام كنديه. «التيتل. وكفنياء 
العليل » والورد البسام في رياض الأحكام ' ومعالم الدين » في 
اعلم الكلام » وكتاب التاج في الفقهء يحثوي على أربعة 
أجزاء .(38) 

أما جهاده الاجتماعي » فقد حارب البدع الضارة » والجهل , 
والتعصب المذهبي . حيث كان يدعو .الى الوئام .والوحدة 
الاسلامية والمعرفة العلمية الصعكةت نام السحن تير + 
لهذة النعوة الأقلاهة الاثلانية #نراسبيت الأبقلة الفعيية متيال 
عليه » من ميزاب والجزائر والعالم الإسلامي . 

وهكذا نجد القطب رحمه الله قد نهج منهج الأستاذ الشيخ 
غبت العري كا الديق الثميتن :في نجهادة الاجتماعى: : 
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بيد أن الوصول الى هذا الطريق . ليس بالامر الهين .وذلك 
أن محقم اتن لهذا كانت يتحة الامباعة #رتسطة ام 
منقكة ع حاملة آم عنفلدة ونير أمقيرة رمقلا خلوسن 
الأنضا نعوالفها رقي 

إن الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها القطب رحمه الله في 
وادي ميزاب . وجدت حواجز مادية ومعنوية » نظرا الى بعض 
الرغال الذي كهروا نان الرأي الغاء بدا ته كليا الى هذا 
العالم الجديد . 

فإن هؤلاء شرعوا » يثيرون الطبقة الدهماء عليه ء لما بدا 
لقني روس الله رتقية النتائن تتدزوسة الروسينة القنائمنة عل 
القرآن الكريم » والسنة الشريفة . 

رافضا مظاهر التحجر الفكري 555 المذهبي » داعيا الى 
العلم » والعمل الصالح » والقيم الأخلاقية والسلوك العملي المثمر 
القائم على الإيمان في الدرجة الأولى . 

وفكذا :تعد القطب'وحية الله قد طهن النفوسن من رحين 
الجهل والتمزق الطائفي ٠‏ والتقاليد البالية التي تتنافى_مع أصالة 
الإسلام الصحيح . 

واعتمادا على هذا إن القطب رحمه الله » قد اعتمد على 

منهج الرسول الكريم مله الذي سطره في دعوته القائمة على 

الإيمان الصحيح قبل كل شيء . 
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فالإيمان إذن هو الأساس الأصيل في ترسيخ عقائد الإسلام : 
والتسليم بها تسليما مطلقا ‏ قلبا وعملاا بالجوارح . 

وإذا استقرت هذه العقيدة الصحيحة في حياة المسلم » كانت 
الثمرة المرجوة في القول والعمل الأخلاقي » بحيث تجعل 
الأقنان معن اعنقاذا حا ذما ويا اللقب سو الخال الوحنة لينذا 
الكون .. وما فيه وأن كل شيء من عنده » فقدره وأحسن 
تقديرة + بيهدًا الايفان القوى»»تحهد وقيلك دأن: لا إله إل :الله 
واذاعفطدا ونون اللةع ران :ها معام به ندق بعلن العالمين. 

ولاسيينا ع1 هاا تهوا ان التطيي روعي الله كيان 
يركز كل التركيز على هذه التربية الإسلامية الصحيحة الأصيلة 
التي أعطت الإسلام ‏ أبعاده الحقيقية : الدينية والأخلاقية : 
والاجتياعية . والاقتصادية , 

وفو هيدا المتظون الاببلاتى الأصبلء تفكن القطب ددن 
تغيير المفاهيم السائدة في تستنة ونوةناك قله اانا 
الدينية السائدة آنذاك التي تتنافى مع الإيمان الصحيح . 

بهناه الدعوة الجديدة » شرع أنصار البدع الضالة »والنفوس 
الحاسدة . وأهل الجهل والفساد . يضايقونه في جهاده 
ويستفزونه في إصلاحه ء ليلا ونهارا » فشعر أن دائرة السوء , 
تسعى بكل قواها أن تحطم وتعقم نهضته الإصلاحية في مهدها , 
كما بين ذلك في رسالة بعثها الى إخوانه العمانيين : (فسلام 
على الشيخ العالم عبد الله بن حميد الضرير » والشيخ الفهامة 
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عيسى بن صالح الحارثي من كاتبه أحمد بن الحاج يوسف . 
اعذرني ياأخي في تأخير الجواب بعض التأخر وما ذلك إلا 
لأهوال عظام علي من النصارى وأهل بلدي)(39) 

إن هذا الصراع الفكري والاجتماعي » يعد من الظواهر 
الإنسانية التي تسود كل المجتمعات البشرية » منذ القديم الى 
01000 ذا الفراع اممف ربياتة الانبياء بوالعلماء 
سهلة. التبليغ والعمل » لاجهاد ولا تضحية فيها بالنفس والمال . 

فالمجتمعات البثيرية لا ولن تخلو من الصراع بين الحق 
والباطل ٠‏ وبين الخير والشر » وبين القديم والجديد . 

إن تاريخ العظماء والعلماء شاهد على هذه 
الخقيقة التاريكية :: 

ولنتأمل معا قول الله عز وجل :+ ولولا دفاع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين+ (251 / البقرة) . 

#الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها امم الله كثيرا ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوى عزيز4 (40 / الحج) 

وفي هذا المسار التاريخي ١فإن‏ الشيخ فين رحمه الله , 
فك خا من الكفاح الاجتماعي عدة سنوات مبينا المنهج الاسلامى 
الصحيح » في: وادي ميزاب والجزائر والعالم. » وهذا الجهاد استمر 
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عدة سنوات طوال وليس من السهولة . ان تقلع جدور العادات 
السيئة المتأصلة في سلوك المجتمع أفرادا وجماعات . 

وعد هذا العيناة السمية لمكن الفظي رغديية النسمة 
ان ونام متحة يجيه تى ينرقن واصيم رين العزانية + 
واعترف الخصم بغزارة علمه » وحسن أخلاقه في وادي ميزاب 
والعالم الإسازمي + 

واتخذ القطب المسجد غاية ووسيلة في أن واحد ء لأآن 
رسالة المسجد تجمم ثمولية الإسلام من حيث أهدافه الدينية 
والتربوية والأخلاقية والاجتماعية . 

ومن الامطدل مشا أن تتتفيت ينا قال فيه تلموندة ابو 
إسحاق ابراهيم أطفيش » مبرزا كفاحه : (قَتَلُ أيام حياته في 
حماية الدين بالنصح والارشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . وفي خدمة العلم بكل ما أوتيه من القوة . جدير بمن 
يسعى لأن يوجد حياة فكرية عظيمة ؤنهضة جديدة علمية في 
الأحتتويمنة فبها برو الول فى شافع البعادة والمترة أن 
يذل قواه ويندفع الى ذلك بصدق وإخلاص 
وثبات ومثابرة)(40) 

ع - القطب ومحاربته للاستعمار الفرنسي : 

إذا تأمل القارئ الكريم الآثار الفكرية التي تركها العلامة 
الشيخ أطفيش . يدرك أن ما كتبنه إسلاميا أصيلا في أهدافه 
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التربوية وأن الطريق الأوحد هو الإسلام العملي . + وأن هذا 
صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله 4 (153 / الأنعام) 

زاعتماذا على :هذاه يمكندا أن :تقول يكل يقين نابت + إن 
القطب رحمه الله قدنظر الى الاستعمار من خلال النصوص 
الشرعية الواضحة التي لا تحتاج الى كثير من الفهم والتعمق في 
إدراك جوهرها . 

وف أن الاتسعمنيدان عمدا هيوق الاامظ ون مع وداج فزن 
الشرك والكفر . 

ومن قكات يعس نينا ته دهي كتانث الخاروف الامتميادية 
والاتبعناعية لآن الاسنتفسار كله لا يتجرا فق شولهه العامة 
سياسيا ودينيا واجتماعيا . 

وفكدا التظلدام أن :مورك اق فكرف أن الاتسمساز 
الاقتصادي ما هو إلا مظهر من مظاهر العقيدة المسيحية الهادفة 
الى احتواء الدين الإسلامي . 

ألم يقل الله عز وجل : «اولن ترضى عنتك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم4+ (120 / البقرة) 

+ياأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 (51 / المائذة) 
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والجدير بالذكر أن أعلام الفكر الاسلامي في بداية القرن 
التاسع عشر قد انقموا الى قسمين : 

الدقم تنرييد الالقيانى الكلى 'لى الاتستعيار تدعو اننا فى 
حاجة الى هذه الحضارة الغربية ماديا وفكريا لكى نخرج من 
وذذاة الله 

إن هذا الاتجاه حاول أن يدمج الإسلام والمسيحية في دين 
واحد كالقاديانية والبهائية . 


ب - أما القسم الثاني فقد رفض الاستعمار الغربي ٠‏ وبين أن 
الاسام 0ه 0 يتور صوليه قلا يعدا أن تعره | لين + وجدوة + 
فإن المسلم سيفقد هويته الأساسية . 

ولعل من المفيد أن نوضح أن هناك علاقة تكامل وتداخل 
بين الاستعمار الاقتصادي والفكري , لقد جاء في أحد التقارير 
الشيوية الى اناك #عتانية كتمردي نا انل :ريضخ المركر 
تعب عنيه خدمة نصاله اليلك::والدولة #.وذلك ب العمل من 
أجل ازدهار تجارتنا مع الأقطار الشرقية . وتوسيع حدود 
الكنيسة في الوقت المناسب . ونشر هدي الدين المسيحي بين 
أولئك الذين لا يزالون يتخبطون في ظلمات الجهالة)(41) 

وفكتذا تحد أن الانتعسازهيا هو الا 'مظورنن.مظاهر 
الكنيسة المسيحية , ألم يقل بوليدور فيرجيل ‏ الذي يعد أحد 
أركان النهضة الأوروبية في الإسلام ما يلي : (إن الإسلام نسيج 
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مشوه مستقى من مصادر مسيحية وأن الرسول كان مصابا بالصرع 
وأن الإسلام انتشر بحد السيف وشيوعية المرأة)(2م) 

وف فلا هاذا النسى + ييكيها ان قطن الى القدلي 
وهنا لديو ل بده النكلانية السالففت دون لعا اذ 
الاستعمار يمثل الأمة المشتركة الكافرة . أما العالم الإسلامي 
فهق يقل الامة المسلمة:: 

ولهذا يرى أن وطن الاستعمار دار شرك ٠»‏ يقول رحمه الله 
(ومن ثم نهي عن السفر إليها وامككرى وقوطييها اعد ران 
حاحة نداب ) زقلا نمضي على فته فلك الا كام مدن يلمت 
أما توطينها فلا عذر فيه إلا من كانت له وطنا قبل كونها دار 
شرك دخلوفا وهو فيها ء أو في غيرها ٠‏ فله البقاء على 
استيطانها فإن كونها وطنا له قبل ذلك عذر له . لكن إن كان 
في غيرها حال دخولهم لهم فلا يحل له البقاء على توطينها 
غتدق الا إن كان لةافيها "دان واطلق تغيري مقوان البقاة )431) 

ودزة: رحمة اله أن كرون هناك قطيعة كانة بين السك 
والمثرك في تقليد سلوكه كثقافته ولباسه : يقول رحمه الله : 
(أنا متعجب معن ,يقد خوار لنانهم لحو كن واقتضارة علن 
الكراهة فقط مع الإيهام وإنها الكراهة فقط وإن فعل ذلك في: 
ذارة تقل او خنافة اوم ممكق النةدمم أعدويين لي العندز 
والأمر قال الله عز وجل : 9لا تجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسولهم 
(22 / المجادلة) 044 


وموادتهم موالاتهم ومظاهرتهم أو اكتساب ودهم ولو بلا 
مظاهرة بل حبهم مطلقا حرام إلا إن كان بالطبع لنفعهم له 
فليعالج زواله)[44) 

ويؤكد القطب رحمه الله على براءة الكافرين ويوجبها فيهم 
إذ يقول رحمه الله (تجب براءة الكافرين إجمالا . واثرك من 
تبرأ من الناس كلهم أو تولاهم كلي) 51 أو خص جملة من 
ولاية الجملة أو براءتها) 

وانظلاقا'كق هم التسوص» الزاقيحة وتكها .أن تجعل مني 
المقاومة عند الإمام اطفيش . قد اعتمدت على الطابع الديني 
القيراني ع فالفوق: الانيلقى الاكيز الفضل من عتاهره الأسانيية 
لاسيما الجَهَاد الذى. يمد اخن ثواقه الآسانية الواشعة المشروعة 
قرعا : 

ولنتدبر قول الله عز وجل :#يأيها الذين عامنوا اتقوا 
الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تملحون+ (35 / المائدة) 

ومن خلال هذا المنطلق الاسلامي نجده أنه قد عارض بكل 
قوة الإتفاقية الموقعة سنة 1853 م ء بين فرنا ووادي ميزاب » 
والتي حافظت على الأمور الداخلية الدينية لوادي ميزاب , 
واعتبر هذه الاتفاقية مأ هي إلا لعبة سياسية مؤقتة . 

وكان يقول رحمه الله : (إن تشييع ثمانين جنازة في اليوم 
من بني يزقن أحب إليّ من أن يطرق ممعي أن فرنا وضعت 
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قدمها على حجر واحد من(46).(تضفت) مكان معروف في 
المدينة) أي بني يزقن . 

ولما 57 القوات الاستعمارية الفرنسية في غرداية يوم 
1 دسمبر 1882 م » ألقت عليه القبض » وهذا دليل على 
نشاطه الثوري ضدها . 

وعلى أية حال فإن الشخ أطفيش كان يمثل جبهة المعارضة 
الفياينة كن وميا كدق كنيو الى عه التعامل نه 
الوجود الفرنسى في كل ميدان سواء كان في المجال الوظيفي 
أو الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو العسكري . 

وهنا يجدر بنا أن نقول : لو طبقت هذه المقاطعة الفعلية 
فق الغال: الالثلاى »و سوقم سحي الانظعنا رمن الاوظات: الت 
اليا لأن عسات الاققفياوتنة والفكر ة يتستابة ها لا قلس 
السريع لا محالة في ذلك . 

كان القطنم ويه الله وستر جا انلام ان العا لا بورك أن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وخير دليل على ذلك ءأن وفدا 
نرسيا رارسفى الذاز القن دوس وااو كان فين هذا الركد 
الات الدكرى العناء.. قو الجزائ. محيرفة الولاة الفرشيين 
والقساوسة ٠‏ ولما دخلوا عليه وجدوه جالسا وبعد لحظة وقفوا 
في صف واحد » وبعد تلك اللحظة . صعد القطب الى الدرج 
القالة فحالس فيد وهنا بال الحترال القلسةه قاتلا + الها ذا 
جلست عاليا وبعيدا عنا ؟ فال له: الإسلام يعلّوء ولا 
يُعلى عليه . 96 


إن هذا السلوك قد يبدو لبعض الناس بأنه تصرف بسيط 
ساذج . لا ينم عن الكياسة السياسية . 

ولكن نقول : إنه تصرف ذكي » ينم عن الاعتزاز بالاسلام 
وخرقة اذى لمعيه يجان أجاء اللراقيك الاتمارية . 
وعلى الود نهدا :قينا أن الحكوية الازفيية فد أهنات اليه 
وساما علميا ء لما حل لغز الماء المعروف آنذاك في العالم . 
فوضعه في أسفل برنوسه . 

أما الأوسمة الإسلامية المهداة له من الخلافة العثمانية فيذعيها 
في صدره ولما يسأل عن ذلك يجيب بقوله : إن الأمة الفرنسية 
مشركة فهي فى الدرك الأمفل من النار ‏ ولا أريد ولن أريد أن 
اكون مناتقا ٠‏ وإلا صدق في قول الله عزوجل :#إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم 
نصيراخ (145 / النساء) 

إن هذا اللوك الأبى . دليل قوي على إيمانه الثابت الذي 
دعاه دائما الى التنديد البعماة وأذنابه الموجودين في العالم 
الأتلاس لأن الابتلام هو الاعلى والاحو 

ويجب أن نخير كذلاك الى برببائله النارية لقي كأن »ينانا 
الى الحكومة الفرنسية » لا .سيما الرسالة التي أرسلها الى الوالي 
الفرنسي العام » لما أراد أن يهدم الجامع الكبير » محتجا فيها 
على أعماله الاجرامية . 
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ولفنا'فشل اه الوزراء الفرقييق :من ارس نيك احيد 
الأحرار . بعث رسالة الى الحكومة الفرنسية قائلا فيها : (لو 
عدلتم فيناء لحفظ الله سمعتكم » وصان كرامتكم » ولكنكم 
تظلمون المسلمين وتتجبرون عليهم » فانتقم الله منكم » فصار 
وزراؤكم يقتلون كالكلاب في الشوارع)[47) 

.إن فرنسا حاولت أن توقف القطب وتقدمه الى المحاكمة 
فزدة انا ارا كدعا مركتو ا عتدلع. فين داف حوفا هق أن 
قي الراق الفاء خندها . 

وبالتالي يقال إن عالما واحدا استطاع أن يرغم كرامة فرنسا 
فى التراب إزاء العالم . 

1 كين لجاهما قنن أن القية طنش اعميه هن الحيكة 
القاطعة في تفنيد آراء الاستعمار الفرنسي ومصارعته مهما كانت 
الظروف السياسية والاجتماعية . 

وكان رحمه الله شديد الحرص على نقاوة الاسلام وتطبيق 
أركانه ٠‏ في العالم الاسلامي كله » وهو يدعو دائما الى وجدة 
السافيق لكنوااهفاكواخدا إزاءالاتكهمار ومؤامراته الخفية . 

يقول عنه تلميذه أبو إسحاق ابراهيم أطفيش رحمه الله : 
(ومن أعماله الجليلة استماتته في سبيل الذود عن شرف الوطن 
عند دخول الحملة الفرنسوية سنة 1299 ه . لا بقوة الحراب 
فقط ولكن بقوة الحجة والحق . ولقد رأيت له عدة احتجاجات 
الى رؤساء الحكومة الفرنسية ضد ما يرتكب من التعسف 


98 


والحيف مع المسلمين بالقطر الجزائري وله حرص شذيد على 
إقامة شعائر الدين والمحافظة على سير السلف الصالح 
ومقاومة الأمية)(48) 

وبعد هذا يحسن بنا أن نعالج زاوية أخرى من الفكر 
لفن اسيل فى الرسائل التي كان بيبعقها الى الأعلام 
والمواطنين المسلمين في الجزائر وعمان والحجاز» وعلينا الآن 
أن تكد انون معد عله الرسنا تل 

5 - رسائل القطب : 

قبل .أن نعالج موضوع الرسائل عند العلامة القطب رحمه 
الله » يجب أن نذكر القارئ أن شهرة القطب تقوم في المقام 
الأول على أنه فقيه من فقهاء أعلام الفكر الإباضي . 

من خلال هذا المنظور ء يمكننا أن ندرك طبيعة الرسائل 
التي كان يكتبها القطب رحمه الله . لا سيما في مجال الفقه 
الإسلامي الذي يعكس بالضرورة المشاكل التي تطرأ على سلوك 
الأفرا اد والمجتمعات في عالمنا الإسلامي . 

إن رسائل القطب كثيرة جدا » وهي متنوعة في مناهلها 
ومضامينها . هناك رسائل إخوانية ورسائل فقهية : تعالج 
التوحيد والعبادات والمعاملات والأوضاع الاجتماعية . . الخ . 

فم الخيال اا ورد كل الرسائل الع كنهنا بوهنذا لامر 
يتطلب دراسة كاملة ومستفيضة في تلك الرسائل . 
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وبالرعم من هذا . فإني سأقصر على بعض الرسائل فقط . 
لتكوق الزؤية :واضعة أمام القارق الكرن:: 

أما بالنسبة الى العامل الزمني الذي بدأ فيه القطب كتابة 
الرساتل فون الطمهى هيا انكو تلك الفقرة الزمياقية ايشد 
عشرين سنة ء لما وثق في نفه القدرة الكافية في إصدار 
النتوق الأنبعده: السالة تعطلب التفقة فى الخريعة + 

رقن شما ليان لاي نكا ان اخوره اران 
العا روفي :للك رسالل مبزلكن وكضا ان تيه على 
الزاوية المكانية ومضونها . 

وك او هذا يخا علد لات أن ازيم رونا نل قط © ويضة 
هديوهة» الرسائن سكع مبليط الأضواء على شكلها ويضونينا 
معتمدين في ذلك على النقد الموضوعي قدر الإمكان إن شاء 


الله . 
أ الرسالة الأولى : 
أما بعد تمد افتلام نعلي الفيخ العال :دي العندن البثال )راعد 


ابن عزيز من كاتبه أمحمد أطفيش قائلا : أما الحجة فهي عندي 

العقل . لمن لم يلق بعلمه . فإنه يعلم بعقله . أن لنفه وما 

يشاهده من أرض وسماء وبحر وجبل وشجر ونحو ذلك من 

الاحمال صائنا» انها متف ولا تكوق الاترضائ فاك الخو الا 

يخلق نفسه وهو معدوم . والمعدوم لا يعمل . وإلا لزم أنه متأخر 

متقدم موجود معدوم عاجز قادر عالم جاهل فاعل مفعول في 
00 


وفت وأحد من جهة واحدة . وكذ' أئر الصقات .. وإن قيل 
خلقه شيء قبله من جنه . وهو الحوادث لزم أن يكون لخالقه 
كاويه كيس ان يذوى وكلاها ندال راقلا يوان المتعياندا 
قينا + لبن معي ولا جين لله نعود ارلا إمكان وهو الله لا 
اله الاتقى والاصل عتم التددة.. والتمرة موسي انه .ولا قيناة 
فقد أدرك أن له ربا محسنا فيحتاج بعقله الى أن يخدمه لما 
طبع في النفس حب من أحسن إليه فيلزمه عقله أن يخرج الى 
من يعلمه مأ يخدم به. وهو في الأمر : الصلاة والصوم وسائر 
الفروع . وهذا عندي مختصر ولا يوجد لمن قبلي وأنت خبير 
بمذهب أصحابنا وقومنا في الكتب ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى: العظيم ..: 1 

رضي الله عنه في جوابه لأهل زوارة من أهل المغرب : وأقر 
إخواننا أهل زوارة أن حجة الله. قائمة بالعقل والكتب والرسل 
كما نقول . ولا يشترط السمع وهو مشكل فهو يقول صاحب 
الجزيرة وأهل الفترة في المحشر وفي النار : # بلىقد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء إن أنتم إلا في 
ضلال كبير (9 : الملك) ونحو هذه الآية مما في الإقرار من 
الكفار بأن الرسل جاءتهم ونحوها: مما في كتابهم بعدم اتباع 
الرسل ٠‏ فهل يقال لهم ممعتهم الرسل وكذبتم وهم لم يسمعوا 
الرسل وقد يكون في كل زمان نذير كقس بن ساعدة » لكن 
ليس يصل أهل عصره كليم . وكلامنا فيمن لم يصله . ولذلك 
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قلت من لم يصله مماع يؤاخذ على عدم معرفة الله تعالى لأنه 
قل بوماكة حطة: التوسوه يز ةا فندة وجوه ذا فته » والعساء :وا ؟ رق 
والسحاب والمطر والنبات والجبال والأحوال » وقد يقال إذا 
وجب التوحيد بدلائل الصنع ولا صنعة بلا صانع ولا فعل بلا 
فال .ولا كفنة بلا متم والتوة لا يوجة تقنه أوجب عليه عقله 
شكرا للصانع المنعم ٠‏ فيخرج ليعلم ما يشكره به ء فيبقى من لم 
يجا. الخروج الى ذلك . فلا يصل الى تفاصيل الشرع . فلا 
يكلف بها إذ لا تكليف بما يطاق . وشكر المنعم عندي واجب 
بالعقل) (كشف الكرب : ج 1 . ص : 27 28) 

ليل الوسالة لاون 

إن هذه الرسالة تعد وثيقة تاريخية بين أعلام الفكر الإباضي 
العمانيين والجزائريين ٠‏ إذ يطرحون ويعالجون القضايا الدينية 
والاجتماعية على ضوء الإسلام والرؤية الإباضية فيها . 

لقد وجه الرسالة العامة القطب الى أخيه الشيخ العالم السالم 
رأشد بن عزيز . 

والجدير بالملاحظة نجد أن اسم القطب هو محمد ولكن في 
عقن الحالات يطلق عليه أحند ياضافة الألف + وهذه الظاهرة 
موجودة بكثرة في العائلات الإباضية الجزائرية - كقولها - طفى 
بدلا من مصطفى وباحمد بدلا من احمد . 
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والعلة هذه تعود في نظرنا الى قدسية وعظمة أنماء الرسول 
محمد ملِتَةٍ حتى لا يهان اسمه من قبل الناس في حالة انفعالهم 
هذا وهنا لاحاء انانف 

لتدسفل اللي وحية اللكية ككانة انمه باليمزة فكذا 
أمهة تأعات :زان مضا معي عنم بض الم على الاخل 
الداموية «ويعق مهن وانكان الديم فالس المدري ونيب 
التغيير الى أمحمد نهيه عن تقبيح من امه محمد ويلعن ٠‏ فيقال 
عن الله محمدا . يريد رجلا من المحمدين لا النبيء ميته بل 
خرن لان اللا ولاه حادق أى هذا أن جو لنلك اانا ىواستي 
الشتم جاز ذلك لمخالفة اسم النبيء عله(49) 

وإذا عدنا الى الرسالة » نلاحظ 52500 الكلامية 
المعروفة القائلة بأن الإنسان البالغ الذي لم يمغ مطلقا برسالة 
الرسل » هل .يعد العقل حجة عليه لإدراك أن لهذا الوجود خالقا 
أم لا ؟ 

هذه المسألة تعرف بمسألة المع والعقل في تاريبخ علم 
الكلام عند المدارس الكلامية الإسلامية . | 

وفي هذا المنظور فإن المعتزلة ترى ان شكر النعمةء. 
وإدراك الله عز وجل » ثم الإيمان به » واجب عقلا » قبل ورود 
السمع » وبالتالي يكون الإنسان مسؤولا أمام عقله . 

أما بالنسبة الى المدرسة الأشعرية ٠‏ فهي ترى أن الواجبات 
كلها سمعية»ء فالعقل لا يوجب شيئا ولا يستحسنه ولا 


واف معرفة الله عزوجل بالعقل فقد تحصل بالسمع 
فتفرض وتوجب . 

ابنا :العاف قم ترق ان الله عر وعد ع فخي وريه 
وماك يدوم جد بوي 01 

ظ يعن قر قر لقان كنيع ب وعيت: اللتمب قد الو ذا 
المنيج في رسالته هذه . حيث اعتمد على البرهان ااعقلي 
الخالص الذي استدل به . على وجود الله عز وجل وهذا 
الاستدلال يتجلى في نظام الكون الذي نرى فيه عظمة الله في 
كل شيء . في الماء والأرض والبحر والجبال والنبات والإنسان 
داكن كاه المخلوقاك تسل اليلق )ان هناك (فنازقا قن باق 
هذا الكون وقدره أحسن التقدين في كل شيء » وهكذا نسلم 
بداهة بأن هذه الكائنات لم تحدث من تلقاء نفسها » ولا يمكن 
ا كوف راية لصاوف وال سي لدان ال انلا لوكا ته 
وهذا يتناقض مع العقل والقرائن العلمية التي ترفض المصادفة 
في الوجود انمق الفزوري إذق أن شل بوسوة الضائع أى أن 
الله عز وجل هو الذي خلق هذا العالم ألم يقل خالقنا في كتابه 
الكريم : * ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو 
فأنى توفكون؛ (62 / غافر» 

ومن هنا » ندرك أن القطب رحمه الله اعتمد في استدلاله 
على وجود الله ومعرفة وإدراك قدرته على نظام هذا العالم . 
واستنتج أن العقل يوجب التوحيد بآثار الصنع ولا صناعة بدون 
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صانع . أما تفاصيل الشرع عبادة. وسلوكيا فلا تدرك إلا برسالة 
الرسل الذين بينوا ذلك نفي الكتب المنزلة عليهم من الله 
عز وجل . 


الرسالة الثانية : في نفي الرؤية عن الله سبحانه 
وتعالى . 

قال رضي الله عنه : سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . اما بعد ء. فسلام من كاتبه 
لأووظ اذى السعة دن عات 16د انين الحس ون الحا ووس 
المغربي الوهبي الإباضي المتبرئ من حين بلغ الحلم الى الآن؛ 
والى الممات من ديانة غير الإسلام من سائر الملل المنزه منها , 
المتباعد عنها على إخواننا في الله العالم العامل الصادق في 
إخوة الدين والدنيا سالم بن محمد بن سالم ... فرحت جدا بما 
وصلني منك ورد سرورك وأفراحك ». أفرحك الله في الدنيا 
والآخرة » وضاق قلبي بالنسبة الى القائل بالرؤية » فإنها بهنان 
عظيم أماتنا الله على ديانة الإياضية الوهبية بقلب سليم » جعلك 
الله وإيانا . كيف يدعي مسلم رؤية الباري بعينه وقلبه ؟ 
فرؤيته ولو بقلبه تثبت تصويره وتصوره مناف لقوله تعالى 
+ليس كمثله شيء وهو السميع البصير+ (11 / الشورى#6 
وكنن ةراقل قات اللوعر وجل رائدة عتههم أن هذا 
يوجب الاحتياج الى ما يفعل به » ولا يخفى أن ما به بالعمل 


غير العامل . 
غير العامل 05] 


قال ابن العربي(51) وهو الأندلسي ردا عليهم وناصرا 
لديانتنا » إن صفات الله ذاتية وهي هو لا غيره .(52) 

تحليل الرسالة : 

إن هذة الفقرة التي نقدمها لك أيها القارئ الكريم » تعد 
جزءا من الرسالة الكاملة المحتوية على أربع صفحات الموجهة 
بن القطي الى العا اننال بون :محمد بع سبال الما 

وك هنا لاخ أن هتده التسانة قد اتعولينا التطني + 
بعاطفة. قوية. معبرة عن أواصر المحبة الخالصة التي جمعت دائما 
القلت: بعلا النمائين ويه نقذ النقدية الوتتمرة تقل 
القطب ناقدا القائلين برؤية الله عز وجل » ويستدل برأيه في 
هذه الصالة :رادل ققلة ول 

ومن خلال هده الرسالة» جد لتااعليا أن القطني: ريه 
الله » قد دافع عن وجهة الإباضية في هذه القضية الكلامية, 
فالإباضية يرون أن رؤية الله مستحيلة في الدنيا والآخرة وإلا 
أصبح اللهدعز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا » مجبما . والله 
يقول: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»4 
(الشورى : 11) 

وعلى أي خال فإن الرسالة اغتمدت على الاستفهاد التقلى 
الواضح وكذلك على البراهين العقلية . ْ 
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وفخلا عن :ذلك فان الدرمة الاناضية قرف اضفات الله 
هي عين ذاته . وإلا أصبح الله عز وجل في حاجة الى صفات 
محدثة فيه . وهذا يتنافى مع وحدانية الله وكماله المطلى . 

يقول العلامة نور الدين السالمي(53) : 
ففاتية لبداتية فق :ذاتحية: لا غير عذاءدلت ايائبةه 
إذلم تكن فيه كلا يلزم حلوله وليس منه نعلم 

امنا بالعبية الى الآية'العى تحت ينها الأخاعرة فى : قولة:تغالى 
وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرةة  22(‏ 23 القيامة) 
فإن هذه الآية الكريمة تعد من الأيات المتشابهات التي يجب 
0 تؤول لغويا وعقلينا لآن اللغة هي الفكر قبل كل شيء وتعد 
وعاءه » ثم إن اللغة العربية قائمة على المجاز في فهم أسرار 
اللغة وبلاغتها . وإلا اصبحت لغة جامدة . فاقدة لجمالها 
ومعانيها . إن الآية السابقة يقصد بها الرجاء والرحمة وانتظار 
رحمة الله لإدخالنا في جنته » إن شاء الله يارب العالمين » ولا 
انمه رارز :4 اليا اليو و إلا أضبع الرسه كلدعيها 
نرى به وهذا يتنافى مع المنطق السليم . 

اضففه الى هذا أن هناك آنه أخرق جسن تدغ ما فلحا يقول 
الله عز وجل #لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو 
اللطيف الخبير4 8 103 / الأنعام) 

إنطلاقا من هته الأدلة النقلية والعقلية » نجد عدة أعلام 
إباضية قد برهنوا على نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا 
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يقول الوارجلاني ب وعيه ‏ اللسد اغل: ان الوجوة الى :ذكرت 
فى :النظر سحيحة اليلق آراه الله فى هنذا + الاتطتار» 
والوجوه أراد يها الأبدان لاستحالة النظر الى ذات الباري سبحانه 
إلا بايجاب تشبيهه بخلقه » تعالى عن ذلك ) (الدليل والبرهان » 

وأخيرا تقول أن هذه الرسالة؛ تمل نزوية القطلي فى مثالة 
رؤية الله عز وجل في الآخرة والدنيا . ويعد أحد أعلام 
المدرسة الإباضية الحديثة ‏ الذي دافع عن أصولها وسنبلور فكره 
أكثر فى الفصل القادم ‏ إن شاء الله 
الرسالة الثالثة : فى تحريم الدخان : 
من جواب الإمام 0 فذضن. اللد سعردت : 
يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله وحده 3 والصلاة والسلام 
على رسوله وصحبه وآله . أما بعد : 

فسلام من كاتبه امحمد أطفيش الى الشيخ راشد قائلا : اعلم 
ان السطة فى تجري الإفان ديت الجكد فى مسد عق رعول 
القرات:فانه اذا حرم أكله مع اننا قة حل ](04) واه اث 
خلق إبليس ٠‏ والعياذ بالله منه . مع اننا نفهم من النهي عن أكل 
التراب النيي عن أكل كل فا 1 يكون طعاما. كجذع ونحوه 
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فنا حكن بواافا ها ليخن به وكامع :قن حففة او تدواء :اقلا باس ره 
كدواء وقوله مَيةِّ في الطعام الحار : «إن الله لم يطعمنا 
النار» فالطعام الحار كالنار والدخان أشد مع أنه حار بالنار ولا 
طعام فيه . وهو أحق بالمنع ونهيه مَلِنَوٍ عنه . 

والدخان: طراوة فعلها6:وانة«.قتر خقل تق اعتادة: + اذا قارقة 
وما يغير العقل حرام وهو أفضل ما في الإنان ء والإنسان بلا 
عق ناظل مععط ل نواه مقن الاعدا قو اللوق:«والمخة ةم بوقند تن 
رسول الله لان عن تفيين الأمنتان والحتواجب: + :وتحو ذلك 
وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة :( . (195 : البقرة / 55 


تحليل الرسالة الثالثة : 
إن ظاهرة التدخين .تعد من الافات الاجتماعية الخطيرة التي 
ظهرت في العالم الإسلامي في بداية القرن السادس 
عشر الميلادي . 

وإذا عدنا الى تاريخ هذه الظاهرة » نجدها أنها ظهرت فى 
كوي دامر يكنا اللاتينية » وبعدها اتتقلت الى أوروبا 55 
7م »ء بيد البحارة اسه : 

وأما العالم الإسلامي » فلم يعرفها إلا في سنة 1580 م. 
ولعل وادي ميزاب لم يعرفها إلا مع وجود الإستعمار الفرنسي 
وذلك سنة 1882 م ء لما احتله . 
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وعلى أي حال ٠‏ فإن هذه الافة الاجتماعية الخطيرة جعلت 
العالم الإسلامي » ينقسم الى قسمين » قسم يرى التدخين 
مكروها . وقسم آخر يرى التدخين حراما 
فالاياضية تعد سلنابقة ان تحريم التدخين لما وجدته مضرا 
بالصينة والبال والفيتعى:واغقداكا على بهذا :كان الرتيعالنة الى 
أمامنا » تبين لنا. بكل جلاء أن العلامة القطب قد حرمها اعتمادا 
على الأدلة الشرعية والعقلية التالية : 
- كقول الله عز وجل : « ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث 4 (157 : الاعراف ) 
الحديث أكل التراب حرام يقصد به والله أعلم ‏ 
أكل الطين ٠‏ فكأنما أعان على قتل نفسه) رواه الطبراني . 
عن سلمان في كبيره . 
درم زكر على تحريم التدخين: قينا على الخمر التي ورد 
فيها النص الصريح في تحريمها لقوله تعالى . يا أيها الدين 
عامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتئلبوه لعلكم تفلحون 
00 4 المائدة ) 
يعول الرسول الكريم عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله يَيِْهٌ قال: #كل مسكر خمر وكل خمر حرام# 


ورااستلء:: 
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وفي هذا تقول :إن هذه العينة التي أمامنا . تعد جزءا من 
الرسالة الطتويلة المتكوكة علق أرهين :مقسة ».والعححتدير 
بالملاعطة أن التكلب رحمية اللنه. قن الف الجناني: الشرع 
والعقلي في إصدار هذه الفتوى ‏ ولقد استخدم الأدلة الشرعية » 
فون ان'نهذا الادلة التقلة: 

ومن هنا نلاحظ أن هذه الرسالة تميزت بالوضوح الكلي ٠‏ 
الذي يدركه كل انسان عادي . له مستوى من الثقافة العامة . 

ولم يستخدم القطب في رسالته هذه . المصطلحات الفقهيد 
المعقدة . كما هو الشأن قي بعض ربائله الفقهية . ومجمل القول 
تقول : إن أعلام الإباضية كلهم . من مشرقهم ومغربهم حرموا 
اافحين كلا لأسا شرعية وصحية واجتماعية . 

ولعلفن الفقيية أن انشسر الى أن أطياء القزاله«قند أدركوا 
كل الأذراف أن التفكين أسي مينده الأتيانية كنافتة انظرا:» 
للامراض الكاتعينة عن الشرسيق »ولا ييا بعرطان الركة بوالقي 
والجلدوأمراض الأوغية والقلب والدم ...+ الخ .. 

وحسبنا دليلا على ذلك ما جاء في تقرير المنظمة الصحية 
العالمية أن 2:5 مليون شخص في العالم يلقون حتفهم سنوياء 
قي امراف تشيينة راحم عن كاذه التدخية : 

أضف الى ذلك أن هناك خسارات مذهلة في الميدان 
الصناعي والاقتصادي والتجاري في العالم سببها الأول التدخين , 
كما أكدتها ذلك الاحصائيات العالمية الدقيقة .(56) 
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بعد هذه اللمحة الخاطفة عن .رسائل العلامة الشيخ أطفيش . 
التي تعد قطرة من بحره الزاخر الذي يحتوي على عدة 0 
محتاية فين دوف موقو ف عنانة يوان فى الجا الادبى + 
الفقهي 31 التاريخي ٠‏ أو الأخلاقي . 

وبعد هذا تنتقل الى موضوع: آخر في شخصيته وهو أسفاره 
في العالم الإسلامي . 


افيتان اقطب : 

إن الأنسان هكد القدن الى موننا هذا عير يظيافرة 
اجتماعية تظهر في افا ره وتريغالم واه دهن كان الى ار 
ولولا الأسفار والاتتقال والاتصال ما بين الشعوب » لبقيت 
الحضارة محصورة في مكان واحد » وزمان واحد . 

فالإنسان السليم شغوف بحب الاطلاع الذي يذفعه الى كشف 
المجهول » ومعرفة تاريخ الأمم لتكون له العبرة في ذلك . 

ألم يقل الله عز وجل «أفلم مرو فى الأرضن:: 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار 
الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون+ (109 / يوسف) 

ومن هذا المنطلق الاجتماعي والتاريخي » نلاحظ عبر 
الحضارة البشرية وجود مؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية ». 
تهت ظيط :هذه الأسفان بيع الأم + إلا أن.وسائل النقل. الآن 
قد اختلفت جدا » ولكن الهدف بقي ثابنا هو حب الاطلاع 
وكشف المجهول . 12 


ومن هنا » يمكننا أن نلقي نظرة عاجلة على أسفار القطب 
جيه للف 

إن القطب كان قليل'الأسفار في حياته. لأن نشاطه 
الكلي » قد صبه على التدريس و«التأليف في مسقط رأسه ٠‏ بني 
يزقن » غرداية ٠‏ إضافة الى أن الاستعمار الفرنبي قد وضع قيودا 
للسفر بين العالم الإسلامي . والجزائر » وبين شمال الجزائر 
زالفعراء + فت الطهدراء العر توفي كماك ونيا مده 
عسكرية »بحيث كان ينطبق عليه التشريع العسكري على 
اهايا هوك فوون القريع الحيق الا يفيه الخرت 
العالمية الثانية . 

آنا أسشاره فى وادق ترات نو كتيرة إذ تردد على هديدي 
بريان والقرارة وورجلان عدة مرات متتالية مستنهضا الهمم » 
فينااعظية الإنلاة الذق تحت ان تكون نايعالا متبوعا سيدا لا 
يل | : 

وكان لا يخبر أصدقاءه باسفاره إلا في آخر لحظة خوفا من 
أعدائه الذين ينصبون له الشبائك في طريقه . يقول محمد علي 
دبوز: (كان القطب يعرف ضائر الفرنسيين له . فقليل من 
أنقارةءوإذا ارشع الحفر الى له قريوثب فق كراب لا اشير 
أحدا بما عزم عليه . وكان رفقاؤه ببريان والقرارة لا يخبرهم 
بسفره الا في آخر ساعة . إن الإستعمار وأذنابه بالمرصاد » يودهم 
أن يودوا به في أحد أسفاره فيستريحوا .)(57) 
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وسيرا في هذا المنهج فإن القطمب قد حج مرتين » إحداهما 
سنة 1303 ه ء 1886 » وقد تكون هذه هي حجته الثانية ولقد 
كان ملقرة طويئلا :زيما دام اكترمن غعامين + لآننه زار خلال 
طريقه الى الحج عندة مدن في ثمال الجزائر الأغواط , جلفة , 
بوسعدة » قسنطنة » عنابة . لقد وجد في استقباله أعيان ميزاب 
وأعلام المدن » حيث أكزموه أحسن تكريم ثم فسحوا له مجال 
الوعظ والارشاد » في المساجد كان رحمه الله كعادته يدعو 
المسلمين الى الوحدة والوئام والوقوف ضد أعداء الإسلام الذين 
يريدون وأده بالبدع الضارة والأخلاق السيئة والجهل . 

وفي هذه الرحلة الميمونة » زار تونس الخضراء فأسرع اليه 
علماء الزيتونة وأعيان ميزاب فبجلوه وتحاوروا معه في 
المشكلات الاجتماعية السائدة أنذاك في ساحة العالم الاسلامي 
لاسيما الاصلاح الاجتماعي والنهضة الاسلامية ومناهضتها 
للانتمار المليى:: 

أما في البقاع المقدسة المدينة المنورة ومكة المكرمة فلم 
نتمكن من ضبط المدة الزمانية التي قضاها في هذه الديار. 
ولكن تلميذه الشيخ أبا اليقظان قد أشار الى أنه قد تحدث مع 
أعلام الحجاز فيقول : (ناقش علماء الحرم وشهدوا له بالتفوق 
العلمي » حج احداهما .في عام 1303 ه . 1886 م )(58) 

ولاامان ان انكر هيك نالفل فى ناور سو اعلا 
المدينة ومكة لا سيما الشيخ زيني دحلان الذي تعف اعد 
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كبار علماء الحرم النبوي الشريف الذي عظمه وكرمه ثم فسح له 
مجال الوعظ والإرشاد في الحرم النبوي فقال له :أنت أحق أن 
كنرك السسلبوة) إن هده "اللقادة الطلبينة من انيت 5 
ولاق دنال توه على شكانة التنلب ودر كن الخلوم الشرعية 
والقلوم القلتة بووور فكنه [لبتد اهو الابلافية كلينا ب لا نا 
الوعظ في المسجد النبوي الشريف يتطلب شجاعة أدبية, 
وطرازة هل ب إلا احى الترهه هيدنا بن عليه هام امد 
والسخرية والتعجير من قبل الأعلام البارزين والناقدين . 

إن هذه هي الزيارة الميمونة قد فتحت أفاقا جديدة 
للقطب ؛ وربنط علاقات أخوية إسلامية مع عدد الأعلام 
العنافة بولقل الرسائل التخطوطة الموسودة م كفي ها اه 
الحقيقة التي أشرنا إليها . 

ومجمل القول نقول : إن هذه الزيارة قد أفادت القطب 
فعرف حقيقة العالم الإسلامي » وأمراضه الاجتماعية وسبب 
تفككه .وجهله » وبالتالي فإن القطب يعد من دعاة الاصلاح 
الاجتماعي في العمالم الإسلامي بترائه الفكري 
وإرشاداته الإسلامية . 

يقول فيه محمد علي دبوز ما يلي : (كان القطب ذا 
شخصية اجتماعية قوية تجعله يهتم بحالة المسلمين أينما حل , 
غيورا على الدين والعالم الاسلامي » شجاعا يعتقد أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من الله على العالم أينما 
حل)(59) 115 1 


هذه لمحة خاطفة عن العناصر الأساسية المؤثرة في شخصية 
القطب » والتي درسناها وحللناها في إطارها العام الجغرافي 
والاجتماعي والديني والنفسي بطريقة موجزة . 

ود هذا وذاكه عصيف أذ تقول ان فاك انا غليها فخ 
يس لفطك ل لالد بعد نزى كثارة ا النكدنة اللي تاها 
عمدا في هذا الفصل الأخير ليكون هناك تسلل منطقي 
منهجي وبدون هذا فإن الدراسة ستكون غير منهجية . 

ولا خم كا ان انتمالع هذا الموضوع :الخيوف قن لفل 
القادم إن شاء الله تعالى . ْ 
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الفصل الرابع 
القطب . وآثاره الفكرية 

تمهيد: 

راكنا كتمنا مذ أن اللنه عر بوعل النن وض اللتطني» 
إرادة صلبة وذكاء حادا . وذاكرة قوية » وعلما غزيرا » إن هذه 
الو القن كه ناتك لهب لآ ل :عرقت التسيو بولا لحي 
ليلا ولا نهارا . 

ومن هنا نجد صعوبة جدا ٠‏ في إلقاء الأضواء الكاشفة على 
كل آثاره الفكرية وبهذا يحسن بناء 9 نقول : إن هذا الأمر 
يتطب وس ان كو نالفي ة زايا نميهت : 
وأكاديمية في ما ألفه لا سيما في الفقه الإسلامي المقارن حتى 
تتمكن من إبراز جوانب فكره الأصيل . 

وإذا'اهدنا تفن .هذه النظرة التوضوهة فاق كلك الابحاظة » 
لا تخلو من بعض التكلف والتمحل في تعليل إنتاجه الفكري 
الإسلامي الأصيل . 

أما مؤلفاته فهي كثيرة جدا . ما بين كتاب صغير يحتوي 
على أربعين صفحة . وكتاب كبير يزيد على سبعمائة صفحة . 

واعتمادا على هذا . فإن الباخثين الذين بحثوا.في حياته 
الفكرية اختلفوا فى عدد كتبه . فالشيخ محمد علي دبوز 
يقول : إن مؤلفاته تزيد على المائة قائلا : (إن مؤلفات القطب 
أكثر من مائة مؤلف بين كبير ومتوسط وصغير ورسالة في 
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موضوع من المواضيع » وقد طبعت بعض مؤلفاته ؛ وبقي 
الكقير + :وضاع الكتين 001 

الاكلبيةة العلائة لغيه ادو الكطناق تتكول تزوقنت عند 
بعضهم مؤلفاته فوجدها تتجاوز ثلاثمائة مؤلف ما بين صغير 
وكبير ومتوسط)(61) 

ونفس الفكرة:قالها خير الدين الزركلى'في الأعلام » الجزء 
السابع » الصفحة 157 : (له اكثر من ثلاثمائة) 

ومهما كان الأمر فإن هذا الاختلاف في عدد الكتب دليل 
قاطع على غزارة تبحره في العلوم » وكان القطب رحمه الله 
يؤلف كتابين أو أكثر في زمان واحد في مواضيع مختلفة . 

يعن الكديى يدا ,أن البوشتوي ا ع «القى كان كته 
تلقى على الطلبة كدروس على حسب مستواهم الفكري ٠‏ وليس 
ف التعقول أن :تق تلك التدووس عن مككيوية بعك انه أو 
عند تلاميذه . 

وكأني بمن يقول ما هي الموضوعات التي كتب فيها القطب 
. رحمه الله ؟ نحن نقول : إن هناك عدة علوم بَحَثَ وألف فيها 
الغلامة أطفيش والتي يمكننا أن نلمح إليها .(62) 


| أهم مصنفاته : 
أ التمسير: 
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1 .يمان الزاد الى دار المعاد :يقع فى 14 مجلدا طبع في 

سور التقسين» يقنع فى شيعة أجزاه واعند طيبه فى 
سلطنة عمان فى 10 مجلدات . 

3 داعي العمل ليوم الامل . من سورة الرحمن الى سورة 
النامن ميقم فى أزينة :تجلدات: لا يزال مخطوطا : 

4 _ ساله في قراءة ورش سماها جامع حرف ورش . (طح) 

ب الحديث الشريف والسيرة : 

1 - ترتيب الترتيب جزء واحد (طح) 

2 - وفاء الضمانة بأداء الأمانة في 3ج » أعيد طبعه في 6ج , 

3 - جامع الثمل في حديث خاتم الرسل طبع في جزء واحد 
وأعيد طبعه في جزئين ببيروت حديثا .4 السيرة الجامعية من 
المعجزات اللامعة (طح) و (طع) 

5 - الغسول من أمماء الرسول (طح) 

6 - رسائل الصلاة على النبيء ملم (مخ) 


ج - الفقه وأصوله : 

الباكرت تحن الفيجدل. والاتمحدانت: لاني نون 
الوارجلاني (مخ) . 

شرح كتاب الدعائم في جزئين (طح) 
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3 كتاب الجامع الصغير في 3 أجزاء (طع) ويعرف قديما 
بجامع الوضع والحاشية . 

4 - شامل الأصل والفرع ٠‏ في جزئين (طع) 

5 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ عبد العزيز 
الثميني » وهو فقه مقارن طبع ثلاث مرات ويثمل على 17 
مخَلذا الآن:.. 

6 الذهب الخالص جزء واحد طبع مرتين . 

7 مختصر شرح النيل في موضوع الحقوق والبيوع (مخ) 

8- حي على الفلاح » شرح باب الصلاة من كتاب الإيضاح 
للشماخي . (مخ) 


د التوحيد وعلم الكلام والفلسفة : 

1 - شرح عقيدة التوحيدلأبي حفص عمرو بن جممغ جدرء 
رايد طلها) (لقلز اطع خزيةا قبطن متاك : 

2 - حاشية الموجز لأبي عمار عبد الكافي (مخ) 

3 - حاشية شرح النونية » لعبد العزيز الثميني (مخ) 

4 - شرح عقيدة تبغورين (مخ) 

5 - شرح معالم الدين ٠‏ لعبد العزيز الثميني (مخ) 

6 الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقييد (طح) 

7- إيضاح المنطق في بلاد المشرق (مخ) 

8 - إزهاق الباطل في العلم الهاطل (طح) 
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ه ‏ اللغة العربية وعلومها : 

الماتظم المدى موهو أرلها تاليف (ميغ) 

2 - شرح شواهد القزويني (مخ) 

3 - شرح شواهد قواعد الإعراب (مخ) 

4 - حاشية شرح الأجرومية للداودي (مخ) 

5 مجموع قصائد مطبوعة عصرية 

6 - فك المعاني من ربقة المعاني (مخ) 

7- بيان البيان » في علم البيان (مخ) 

8 - الجنة في وصف الجنة 

9 - ربيع البديع في علم البديع (مخ) 

0 - إيضاح الدليل الى علم الخليل في العروض (مخ) 

71- كتاب الرسم في تعليم الخط (طبع 3 مرات)' 
وو التاريخ والسير: 

1 - كشف الغمة في شرح لامية ابن النظر (مخ) 

2 مسائل السير (مخ) 

3 - الإمكان في جار ان تكن او كان (طح) 

4 - الرسالة الشافية في بعض تواريخ أهل ميزاب (طح) 

5 - شرح نونية المديح (مخ) 
ي - الفلك والحساب : 

1 ملك الفلك (مخ) 2 شرح القنصادي (مخ) 

3 التحفة والتوأم في علم الفرائض (طع) 
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ز ‏ رسائل وأجوبة مختلفة في كتابات متوسطة الحجم 

1 - إزالة الإعتراض عن محقي آل إباض (طع) 

2 الرد على العقبي الطاعن في الدين (طع) 

3 أساس الطاعات لجميع العيادات (طع) 

4 - القنوان الدانية في مسألة الديوان (طع) 

5 جواب في ملل أهل الكتاب وأهل الشرك (طح) 

6 - جواب لعامر بن مسعود (طع) 

7 شرح شواهد الوضع . مخطوط . 

8 - تقريرات على كتاب المعلقات (طح) 

9 - شرح كتاب الزكاة (مخطوط) 

0 - مختصر كتاب العمارات فن البناء (مخطوط) 

1 - الرد على الانجليزي (طح) 

2 الرد على الصفرية والأزارقة (طح) 

3- رسالة في حكم الدخان والصعوط (طح) 

4 - تحفة الحب في أصل الطب (طح) 

5 النحلة في غرس النخلة (طع) 

6 - شرح لغز الماء (طح) 

7 جواب لعلماء مكة (طح) 

8 جواب في الأوراق المالية 

هذه هي أهم مصنفاته التي أمكننا أن نشير إليها باختصار 
جدا » وبعد هذا ننتقل الى دراسة الفكر الطفيشي في مقولاثه 
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الأساسية » ولنبدأ أولا بالجانب اللغوي والعقائدي والفقهي 
المقارن وأخيرا تفسير القرآن الكريم الذي يعد أعلى وأثرف 
التلدوم على الاكتلؤق«واندا ترف هن الخروارك أن للم ربا زد كل 
ارقي مضي انه لقان الكرير» 

2 المقطب والادب : 

قد رأينا أن الكتب التي ألفها القطب كثيرة جدا » ومتنوعة 
فق افنونها + لاتننيما البوضوعات اللنهية والناريقية .اقلا سكن 
للفقيه أن يكون راسخا في العلوم الشرعية » دون أن يلم بالعلوم 
الادبية كاللغة والنحو ء والصرف والبلاغة والعروض . 

وفي هذا المنحى نجد القطب » قد اهتم بعلم النحو منذ 
مكرو لأ فناك عئلاقة فوا دا بين العلنوة الكرعية 
والعلوم الأدبية وأحسن دليل على ذلك أنه تمكن من تنظيم 
كتاب النحو مغني اللبيب للإمام أبي محمد عبد الله بن هشام 
الأنضاري المتوقى :سنة 721هجرية فى. خمسة آلافابيت وهو لم 
يتجاوز عمره سبع عشرة سنة . 

ومن البديهي أن الإنسان الذي بلغ هذه الدرجة العلمية في 
الحو يتترظ افيه أن. يكون تلن بتواعة الآدت العريى لفق 
وبلاغة » ونحوا » وصرفا » وعروضا . 

ومن الملاحظ أن القطب لم يترك لنا ديوانا خاصا في 
القهره فشية الغر ان تايان يل ل تشاكده كانت مووضة 
بين الكتب التي كتبها » خناصة في مدح الرسول والإسلام 
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والفضائل الأخلاقية . إضافا الى نظم يعض الطلرم الشزعية في 
قالب شعري كقراءة ورش للقرآن الكريم . 

يقول القطب : 
لعب للحواقى الحلق . وبافة :عمد ينين العسق 
صلى وسلم تاسيحة ون .ال اقه وني الى العلا 
قدر الرمال والحصا وبعد ‏ فذاالنظام يدنو فيه البعد 
مما به ورش تلا عن نافع حسبما الضبط بذاك واقع 
في كتب الغرب ولا أذكر ما موق له اهنا لغيره انتمى 

وفن هذا المنظور قول: إن الآدي الى كيه القطبيه رهواء 
كان كرا او غير يرقبع بالطاع الاين اللخدالش نينالا خلا 
القرآنية والمدائح النبوية التي تمثل الثقافة الاسلامية الأصيلة 
الآواق + الأن عنذاالغين. عه أصنالفه من القران اكز يمه 
والسنة الشريفة بدلا من أن يستمدها من المفاهيم الجاهلية 
القديية از العوونة : 

والجدير بالتنويه أن شاعر الرسول الكريم حسان بن ثابت 
(674م) رضي الله عنه يعد رائدا لهذه المدرسة الإسلامية . 


ألم يقل في مدح الرسول 2 واصعنات: رضي الله عنهم 
ونين 
إن كان في الناس.سباقون بعدهم 
فكل سبق لاأدنى سبقهم تَبَع 
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أكرم بقوم رسول اللة قائدهم 
اذا اتترقف لانو امو اليضة 
وكان النبيء مكِتَةٍ يقول له :«اهجهم وروح القدس معك » 
واستعن بابي بكر فإنه علامة قريش بانساب العرب) 
وعلى 0 الضووة التذرنية يكنا أن تمع ين الاثار 
القضر ب الى لدينا أن شعر:القطية "كان عق بالطابه الندين 
في مجمله ٠‏ نظرا الى البيئة الاجتماعية التي تربى فيها والتي 
أثرت في مطلقاته الفكرية . 
ولعل.مق المفيد أن نوو يعض الآبيات الشفرية التي كتالهنا 
في مدح الرسول الكريم مي : 
لك الحمد ربي قد ماانت اهله 
ولق قيتع قمعيه لا ولا شكرا 
والنن كنا أشيق: فياك وكلسما 
يلت كرو عن افتقيت فكرة اخرئ 
وياخالق الأفلاك والشمس والقمر 
وخالق كل ما سواه أقل عثرا 
وصل على خير الخلائق دائلما 
وسلم وزد له على فخره فخرا(64) 
التحليل : 
تمثل هذه الأبيات . عاطفة دينية » صادقة » وهي نابعة من قلب 
كتوق يع الول الكزن الذق عجلي نييه الاخبلزق القراقة 
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الكريمة . الذي قال فيه الله عز وجل #وإنك لعلى خلق 
عظيم 4 (4 / القلم) 

إن هذه الأبيات تظهر فيها العفوية بحيث لم تستعمل فيها 
البعقاه السديعيةة والتوو ناكف والتافي القميقة لون النقداء 
كلل :لق تسح يدرك فانة الثالى غفلية الرميول: واخلؤقة: 

وقد يفهم القارئ الكريم أن شعر القطب كله كان في مدح 
الرسول الكريم » لكن نجد له قصائد في العلم والحكمة . . . 
حتى الغزل العفيف قال فيه بعض الشعر : 

ولتسمع الى هذه الأبيات في الأخلاق : 
واضع المرء زيادة شرف به تتم نعم مع الترف 
حب الرئاسنة وحب المسال2 رأس الخطيئة وسوء الحال 

أما في شعر الغزل العنيف فقال ما يلي : 
0 2 

عوامر قلت بل ديار بلاقع 

فبإن لم يكن لي في حماكن موضع 
' فلي في حمى تلك الوجوه مواضع 
اراعي البسوى لهن غيسسا كخضر 

٠‏ وما روعتني غيبية وموابع 

واما بالنبة ال الشر :فاق له اقتدرة كبيرة فى :وكيب 
أن الطابع السديني هو المتغلب على أسلوبه نظرا الى فكره 
المشبع بروح الشريعة الإسلامية . 
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إلا أن هذا النثر يمتاز بالوضوح . وخصوبة المعاني وقوة 
الحجة » وجعل الخضم ينقاد لفكرته يقول رحمه الله :(واعلم أن 
متغلقات اليقين هي ما جاء به الأنبياء فإن اليقين غبارة عن 
معرفة مخصوصة ومتعلقة المعلومات التي وردت بها الشرائع فمن 
ذلك القوسيي: وهو أن ورف الأعياة كلها ادن الله فال .ولا 
يلتفت الى الوسائط » ويراها مسخرة لا حكم لها . فالمصدق 
بهذا موقن » ومن ذلك الثقة بضمان الله الرزق في قوله تعالى 
وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها» (هود : 6) 
فيان ضحت ثقكة ل يش خوفة .ولا خرض» وقرهه وتابشة. + 
واشترك هذه اللقة' حطلة هق الطاعاف :وال خلاق الحعيدة (66) 

هذه هى الصورة الواضحة عن الأدب العام عند القطب رحمه 
الله . 
مساهمتها في الأبحاث النحوية ولنتدبر معا تمكنه في 
الإعراب : «اذلك الكتاب لا ريب فيه» (2 / البقرة) 

اسم الاشارة مبتدأ » و(الكتاب) نعته أو بدله أو عطف بيان 
له »وجملة (لا ريب فيه) من لا واسمها وخبرها »خبر المبتد! » او 
اسم الإشارة مبتدأ خبره » (الكتاب) وجملة (لا ريب فيه) خبر 
تان أو اين اكات الاو منفا نف ان ادم الإجارة معدا 
خينة ه افينى درالكعان زنفكة او نات او حا )نو حيلنة رلا 
ولت فيه مترظة أو الكتان خب 871 
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3 القطب وبعض القضايا الكلامية : 


نحن نعلم بادىٌّ ذىي بدء أن. علم الكلام قد ظهرت إرهاصاته 
الأولى في وقت الرسول الكريم لا سيما مشكلة القضاء والقدر . 


لقد جاء في الجامع الصحيح في الجزء الأول ص 19 / 20 . 
قال الربيع : بلغني عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول 
الله ميت : «إنك لن تجد ولن: تؤمن وتبلغ حقيقة 
الإثنان حعى توسق بالق يوه وغرة أنه مق الله : 
قال : قلت يارسول الله : كيف لي أن أعلم خير القدر 
وشره » قال :تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما 
أصابك لم يكن ليخطئك . فإن مت على غير ذلك 
دخلت النار» 


وبعد وفاة الرسول الكريم ٠‏ ظهرت أول مشكلة خطيرة 
قندؤت الإتسلام روفى انه 'اللظة: والغلافة + لآن الرنيتون 
الكريم لم يترك نصا صريحا واضحا فيها . وهناك من يرى أن 
الخلافة يجب أن تنحصر في آل البيت عليهم السلام عوك أن 
عليا وذرينّه أحق بهذا الأمرء وهناك من يعتقد بأن هذه الفكرة 
تنناقض مع النصوص الإسلامية الصريحة التي تجعل أمر السلطة 
والخلافة في المسلمين كلهم ما داموا قد خلقوا من نفس واحدة 
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فالتفاضل لا يكون إلا بالتقوى لقول الله عز وجل : + يبأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا , إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خبير» (13 / الحجرات) 

إن هذه العوامل هي التي مهدت الأرضية الكلامية في الفكر 
الإسلامي القديم . 

أما بالنسبة الى تعريف الكلام فهو العلم الذي يُوْضِحَ أصول 
العقياكة الالجتلافية ودلك نا يراه الادئة المتطنية بح فيد 


ا ا الا ارده 
إذ يقول : (صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الاراء 
والأفغال المخدودة التى ضرح .بها واظع الملة + .وتزييت” كل.غنا 
خالفها بالأقاويل .وهذا ينقسم الى جزئين أيضا : جزء في الآراء 
وجزء في الأفمال وهي غير الفقه . لأن الفقيه يأخذ الاراء 
والأفمال التي صرح بها واضع الملة مسلمة » ويجعلها أصولا 
تنعط الأكراء العى يبتعيلها النقية اطول مق عير أن سيط 
كتهنا اخياء اخرق + ناذا اتفى ان كنوك الأقمنان قحدرة على 
الأمرين جميعا فهو فقيه متكلم » فيكون نصرته لها بما هو 

متكلم » واستنباطه عنها بما هو فقيه )(68) 
وبمثل هذا التعريف الجامع المانع يمكننا أن تقول :إن 
القطب ينطبق عليه هذا التعريف لأنه كان فقيها متكلما . وإذا 
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عدنا الى اثاره الفكرية . نجد أن هناك تداخلا في بعض 
اللالاك عرزن الميناكل “الفقيعة والكلافية ه يننا اذا كانت 
المشكلة الفقهية تتطلب الدليل العقلي والنقلي في أن والحك. + 

وبالرغم من هذا ء فإن القطب لم يكتب كتابا مستقلا في 
علم الكلام » ولكنه قد شرح الآراء الإباضية الكلامية بكل جدارة 
وقوة أمام الخصم . إن هذه الآراء نجدها جلية حين بسط عقيدة 
عي حي ووو د ا 
بن جميع في عقيدة التوحيد دون أن نغفل ذكر كتاب النيل 
ومعالم الدين : ل ا 
حيث شرحهما ثم فصل القول فيهما فلسفة وكلاما . 

عقا ذه ان تخترد يض الكاره أن الشناء اميه لنا 
أن نبين كل أفكاره الكلامية : 


القطب ومسألة الإيمان والإسلام والدين : 

يقول القطية رحن الله زتكن قعرفة الكوديد: يانه إقزاة. اللنه: 

عن الخلق ٠‏ وأفعالهم وصفاتهم » ولو تشابه معهم في أقل قليل , 
لدخل عليه العجز منه » ولاحتج الى 0001007 فو لال 
بمعتى أن«ذاته. كانية الى الكناف المتلوماك عله فدين عنام 
غير حال » وزيد عالم بمعنى خلاف ذلك . وهكذا . ومعرفة 
الفرك ياد الخنازاة والاقر الك اليونة ورقيى امك الله كالدهريية 
الزاعمة أن الأشياء لا محدث لها . فقد سواه بغيره من العدم)(69) 
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ويقول القطب في موضوع أخر (الأيمان التصديق وإنما يتم 
عدد أضحاتنا وأكثر اليخالفيق بتالتطق ::والإسلاء الإقيناذ 
حكتاء القريية [ ا لاادوا زوه را" عدا سه فتوسا مد 
ويستعمل الإسلام بمعنى التصديق والإيمان بمعنى الإنقياذ 
للاجكام:ة#الارل من انسدال اللفظ قن عشن مت هذ لؤللة 
الحقيقي . والثاني من استعمال اللفظ في معنى مسبب مدلوله . 
وقد يستعمل الإيمان في التصديق والانقياذ معاء. وكذا 
الإسلام » فحينئذ يكونان حقيقة عرفية مجازا لغويا 
طلقان هق الاحكاء العترضة كبا سيطاق .لها المي والقريفة 
والمتقاء بووزاق الآ سهان تنوه بالتططى الاعكدا رك والفكن بوالا حال 
الصالحة . وينقض بالغفلة عن ذلك والأعمال المعدرية (70) 

ويقول في موضوع آخر : ا 
الإسلام "ونا العضال: الف رنتى هانيا الابلام كنا بدن الجدار 
على 14/1١‏ واماتيا لأ ايا ل 

كتكب. دادابت لتك والففل ,والنية:والوون نيف حاون 
نفس الإسلام ولا يخرج الإنان عنهن إذ لا تجد إسلاما غير 
علم » وغير عمل ٠‏ وغير ورع ٠‏ ودخل الكلام في العمل وكذا 
القية جيسن غدل جالقلك فلزم ينا« الذو معان نقسة 0 وسو لا 
يصح » لأن الشيء الواحد » لا يكون متقدما متأخرا علة معلولا 
من نجية واحدة © ويحاتب تبأن كل واعة هن الاريفةقناعنده 
للثلاثة الآأخرء فتلك أربع قواعد)(71) 
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تحليل دلالة التوحيد والإيمان والإسلام والدينية 

عند القطب 

التحليل : 

إن النصوص المبسطة هنا . للعلامة القطب . تجعلدا نستشف 
منها موقف القطب . في القضايا الكلامية المطروحة في تاريخ 
المنا ساكلاب الألافة قديها وعدينا : 

إن المحاولة التي نقدمها . ما هي الا محولة بسيطة لبئورة 
الحقائق والمفاهيم الكلامية التي جاءت في المدرسة الإباضية .ثم 
الاسترتاد يها .. 

واعتمادا على النص الأول .ندرك أن التوحيد يعد المحور 
الأول والأساسي في العقيدة الإسلامية التي تجعل المسلم يبتعد 
عن كل مفهوم د ل ا عي 0 
الله هو المالك 0 اوالجان الفياز القالق الكدا الكوة يوسا كد 
فمقدى والليه غنن وول تسنال فى كمسل المفدات الماميعة 
والمعنوية .إذ لا مثيل له . يقول الله عز وجل »ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير+ (11 / الشورى) 

فالقطب ‏ رجمه الله يرى أن صفات الله هي عين ذاته , 
لا يجوز الفصل بين الله وصفاته . فصفاته هي عين ذاته » إن 
كل تشبيه يعد نقضا للوحدانية وكل من ذكر أكثر من إله 
واحد . يعد مشركا . وضألا . ومرتكب كبيرة . وهذا يتنافى مع 


الاقعاق الفبعيه الل 
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.زة قن هذا الت على التزعة الدهرينة القانلة يان العالم 
مرتبط في وحيووه بالاسنات المادية فقط . وهي لا تعترف 
يوجود الله عز وجل . وهي ان غاية الدنيا هي الاستمتاع 
بالخيرات المادية .وأن الحياة الأخرة لا وجود لها . يقول الحق 
تعالى + وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
نُظنون + (24 / الجاتية) 

أما المسألة الثابة التي طرحت في النص كذلك فهي مسألة 
الآيفاق. + فالاياضنةتوكد يأن الإيمان. هو الإفران بالشهادكين قلا 
ولسانا » وعملا بالجوارح . 

كرك أخو عبار هيد الكناقي ابلق يعد انحن أعلام اكز 
الإباضي في القرن الادس الهجري ما يلي : (إن الإيمان هو 
جميع ما أمر الله به عباده وتعبدهم به من فعل جميع ما افترض 
عليهم من الفرائض وترك جميع ما نهاهم عنه من المعاصي فكل 
ذلك إيمان بالله . ودين له . وإسلام وكله إيمان وبعضه 
إيمان . ما كان من ذلك توحيدا لله . وما كان منه غير 
توحيد . فمن استكمل ذلك سمي مؤمنا ومن لم يستكمل ذلك 
واقتصر على فصل التوحيد دون فعل الفرائض .وترك المعاصي 
بطل أن يسمى مؤمن)!72) 

إن الفقلي: فد اوزرة هذه الفكرة في نصه ا يرى أن 
الأجلام هو التسمزق بوالقك: آم الايان :فيو الاتقياد أى اعضو 
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والعمل بما امر به الإسلام القائم على العلم والعمل والنية 
والورع : 

وبعد هذا ال لتحليل 4 اكيتاءك هل هناك وحهة اتفاق أو 
كوقرق يق ةق اللالالات الاسلاية » ارورف لمكن أن 
يكون توحيد بدون إسلام ولا إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون 
دين ما دامت علة التوحيد هي المسببة في تأصيل المعلو ت 
الاناضية دهن ؟ 

ولعل من المفيد أن نقول إن المدرسة الإباضية كانت سباقة 
الى هذا التحليل المنطقي اذ يقول أبو زكرياء يحي بن أبي 
المتعاوق الشويى 'الحدقه يعمد من علهناء التستتع الأول اللقوة 
الخامس الهجري ما يلي :(قالت الإباضية من أتى بالقول وضيع 
العمل فهو كافر منافق ضال فاسق عاص ليس بمؤمن ولا بمسلم 
ولا بمشرك وأحكامه أحكام الملة الإسلامية والملة كل شريعة 
وطريقة شرعها قوم لانفسهم واتخذوها دينا . والدين والإيمان 
والإسسلام : أمماء مختلقنة الكى» واحد: .وهو طناعية الله 
تعالى )(73) 
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تحمل تلك الدلالات التوحيدية كقوله تعالى : + وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد : 
(20 / ءال عمران) فإن أسلموا معناه أخلصوا التوحيد لله عز 
وجل وفىي آية أخرى يقول الله عز وجل ؛ ومن يكفر 
بالاإيمان فقد حبط عمله  5(:‏ المائدة) فالإيمان هنا يقتصد 
به التوحيد . 

وفي آية أخرى يقول الله عز وجل : + إن الدين عند الله 
الإسلام 4ج (19/ ءال عمران) 

فالدين هنأ يقصد به التوعييو 7 

وتعوة ايند هن العا دن الفضير الى أن القطنه قن وين أن 
الإجلم الأسياق يتب على أبن اعلاقية خالفنة ومن الع 
والعمل والنية والورع . 

فالنية محلها القلب فهي الإرادة الني توجهها الى الأفعال 
الخلقية التي يتجلى فيها الورع ٠‏ فتبعد الإنسان ءن الإثم والظلم 
ف الك عق المعاضى :والغبيات. .. 

زفكذا كك ان شرن انا الفط ريحيية الله نعطلا ان 
يرسم لنا صورة عقلية واضحة أصيلة للتوحيد الخالص الذي 
ترتكز عليه دلالة الإسلام . والإيمان والدين 
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إن هذه الخصائص الذي ذكرناها في هذا التحليل تجعلنا من 
الضروري أن نشير الى دلالة أخرى في علم الكلام وهي الدلالة 
الغارخية وغلافتها بالإيمان والكبيرة. . 


القطب يحدد الدلالة الخارجية دينيا وتاريخيا : 

والعط ان اغليسنة البفكوية المملفيق والمنك فين 
نيما وَحَاضْرا إذا أرادوا أن يكتبوا عن الإباضية » فإنهم يرمونهم 
بأنهم خوارج ٠‏ وينعتونهم بأقبح الأوصاف وهذا يعود الى الجهل 
أواكجافل المضيادرالإبنافية التنديبة والاصيلة النساغرة الي 
توضح عقائدهم . 

يقول أبو الحسن علي بو أنتاغيل الأشعري : 

(وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة والإباضية 
لساري والتعطلية »:وكل الأحفاق صوى الازازقنةةوالإناضية 
والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية)(75) 

ويقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي المدرس الآن 
في جامعة دمشق : (ثم إن الخوارج اختلفوا فيما بينهم في 
جزئيات شتى » بعد اتفاقهم أو اتفاق أكثرهم اجمالا على هذه 
الأصول الأربعة التي ذركناها عنهم وكبار فرق الخوارج التي 
نشأت عن اختلافاتهم تلك » ستة هي : 

الأزارقة ء واللنبجدات » والصفرية ء والعجاردة » 
والإباضية والثعالبة)(76) 
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من خلال هذين النصين ندرك بكل يقين أن هؤلاء لم 
يلتزموا الموشوعية وروح البحث العلمي » حيث جعلوا الإياضية 
جزءا لا يتجزأ من المدرسة الخارجية وهذا بعينه تعصب وجهل 
في حق المصادر الإباضية وأسسها العقائدية . 

يقول الاستاذ عوض محمد خليفات : (أن المدقق في 
المصادر الفقهية الإباضية يجد أن أصحاب المذهب الإباضي من 
اكقنالفدليية اها تلتنة الشريقة والاكوافديها . انناتنا تلصقه 
بهم بعض المصادر من تهم فإنما هو ناتج عن أحد أمرين : 
العحيل او التعصبي 177 

وبعد هذا نتساءل : ما هو موقف الإباضية من الخوارج فهم 
يرون أن هنالك تباينا واضحا بينهما في العقائد فالإباضية ترى 
أن السك التذى ارككته' كيرة ون ويه مد جناضيذا وقنايقن 
وكافرا كفر نعمة فلا يخرج عن ملة الإسلام ولا يجوز التعدي 
على روحه وأمواله وعرضه . 

يقول العلامة الإباضي أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم 
الوارجلاني : (500 ه . 570 ه) وزلة الخوارج نافع بن الأزرق 
وذويه حين تأولوا قول الله #وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون4 (121 / الأنعام) فأثبتوا الشرك لأهل التوحيد حين 
أتوا :من المعاطى ما أتوا ولو أصغرها : وأما المارقة فقند زعموا أن 
من عصى الله تعالى ولو في صغير من الذنوب أو كبير أشرك 
بالله العظيم » وتأولوا قول الله عز وجل : # وإن أطعتموهم 
الكو لمتروكولة 17 


تنشو الائم كان ميم دن عض لضن وجل اهتملك » 
وعقبوا بالأحكام »فاستحلوا قتل الرجال وأخذ الأموال وسبي 
العيال)(78) 

ا التحليل : 

إن الفكرة التي استعرضها هنا العلامة أبو يعقوب يوسف 
الوارجلاني تبين لنا بكل وضوح أن هناك حدا فاصلا بين 
الإبافننة والخراوع بزغامة :نافع ين الاررق الدق عاك :قفن بعياة 
عد للك بن هووان الأموفيزالذق يعرف أن السك العافى بيعيد 
كافرا كفر شرك . أما الإباضية فهي تراه عاصيا فاسقا وكافرا كفر 
نعمة وهي لا تخرجه عن الملة الإسلامية . 

هده الفكرة الأباقنة لصيلف اندها وات عي لظت 
رحمه الله إذ يقول : (واعلم أن مرتكب الكبيرة عندنا معشر 
الإباضية الوهبية كافر كفر نفاق » وكفر فسق » وكفر نعمة ء 
كل ذلك معنى واحد . وهو مذهب الحسن البصري » ولا يقال 
له: مؤمن ولا مسلم . وقد يطلق عليه مؤمن ومسلم بمعنى 
موحد ء وقالت الخوارج : إنه مشرك وقال : بعض الخوارج إن 
العاصي ولو بصغيرة مشرك . وقالت الأشعرية »ء إن صاحب 
الكبيرة مسلم مؤمن »وقالتٍ المعتزلة . لا مؤمن ولاكافر ؛ 
واحتج الخوارج بمثل قوله تعالى : #ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فاولئك هم الكافرون+ (44 / المائدة) + ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور؛ (17 / سبأ 79) 
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أم الجانب التاريخي فإن القطب يرى أن هناك اختلافا بين 
الخوارج والإباضية من حيث قيام البنلطة اللتقيتدينة »..وذليك أن 
الكرارج يرون أن :قناع المنلظة وى الدزلة نباي غير براجيةا: 
لآق الستلفين لان الطرف اذامو ا امؤشيق دكن الأى واد 
منهم أن يتعدى حدود غيره » وهذه النظرية أقرب الى النظرية 
الفوضوية التي تنادي يإلغاء سلطة الدولة وأجهزتها باعتبارها 
جهاز قمع . لقد تزعم حديثا هذه النظرية المفكر الشيوعي 
باكونين (1814 / 1876م ) 

لكن القطب رحمه الله قد أعطى ما في جعبته » مفندا هذه 
الفكرة الشاذة عن الإسلام وهو يرى أن الأوامر الصادرة من الله 
عز وجل لعباده » تنطلب سلطة إسلامية قوية لتنفيذ وتطبيق 
الشريعة الإسلامية وحدودها ء وإلا لا يقام للحق قيمة » ولا 
للإسلام سلطة » وبالتالي تكون تلك الشريعة الإسلامية تحت 
الأهواء الضالة الخارجة عن جادة الدين الإسلامي . 

فلا بد إذن من سلطة إسلامية فوية تحمي حدود الشريعة 
الإسلامية واعتمادا على هذا يقول رحمه الله (والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان في كل زمان على قدر الطاقة فرض 
كفاية على كل مكلف عالم بأ ذلك معروف او شكو ولو أمةنة 
إلا ما لا يوسع في معرفة كفر فاعله أو شركه ء فبإن من رأى 
مكلا تشدله» يحي كله انهه فكت بيعم تكنيود أواتخر ركف 
ويكفر بعدم نهي وكل نيسه عن منكر أمر بمعروف ٠‏ والأمر 
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بالمعروف الواجب نهي عن المنكر . والحكم بين المتخاصمين من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن الأدلة على الأمر 
اي :رجا رك نا الاين لاخر كلد كوا قو افيد 
بالقسط+ (135 / النساء) وقال تعالى : # وأن احكم بينهم 
بما أنزل الله 4(المائدة / 49)وأمر النبيء يَئِتَّهٍ يامامة أبي بكر 
أ اقارعة خلتفدي بالاتجماع الامنة عليه ومن مر بزاان تمان 
وقلن مان زقالك التكا زه لعتهم الدب واللغرارت فتحيه اللنهد» 
إن نصب الإمام غير واجب » وأنه يجب على الناس أن يقيموا 
كتاب الله بينهه)(80) 


ب التحليل : 

اعتنادا على:هذا النض الواضح الذى يتكتن +.رقاية الاناضية 
في الخلافة الإسلامية التي تراها واجبة شرعا وعقلا . 

نقذ الس لا يماج الى فاوول أ اغسطال الكو اذ 
يجعل القارئ البسيط فضلا عن العالم الناقد » يدرك أن الإباضية 
تختلف عن الخوارج في مفهوم السلطة ٠‏ والذين يرون أن نصب 
الإمام واجب بحيث يجب على المسلمين أن يقيموا الحكم 

هذا هوموقف المدرسة الإباضية الواضح ء إزاء 
مشكلة السلطة . 
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لعلنا لا نفالي إذا قلنا ٠‏ إن أغلبية الباحثين » لايبتلون 
الحويه القرورق فى التعفيي رعق المضادى الابناضية (السناغرة؟ 
لذو الدلالة الكا بعد أنعادها عقاتدنا وتا تا : 

إن اللحكناء السيفة فى السدويية الإياضية هن غير 
مصادرها . تعد خيانة علمية وخدمة للسلطة الحاكمة المتجبرة . 

وإذا ما تصفحنا المنحى الكلامي عند القطب رحمه الله, 
وحداء حاي ا اتا لازاه التدرية الأباقفية اليه هالايمان:+ 
عدم رؤية الله » القدر . الوعد والوعيد » خلق الولاية والبراءة . 
الإمامة » كل هذه المسائل قد أشرنا إليها فى الفصل الأول . 

ولا يمكننا أن نستعرضها كلها من وجهة القطب والا خرجنا 
عن منهجنا الذي التزمنا به هو تقديم لمحة عن فكر القطب 
الذي لا يختلف ولا يبتعد عن اسس المدرسة الإباضية بل يعد 
أحد مؤسسيها ومجدديها في العصر الحديث . يقول رحمه الله 
في كتابه إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض : سم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله ء وأما بعد ء فهذا 
اعتقاد الإياضية الوهبية أهل الحق في الأصول والفروع ٠‏ أما 
اعتقادهم في الأصول فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب عيده ورسوله . وأن ما جاء به حق وأن 
الله عز وجل موجود لا يشبهه شيء)(81) 

هذه صورة مصغرة للمنحى الكلامي عند القطب » ولكن 
يحسن بنا أن نبين منهجه في الفقه والتفسير.طالبا من القارئ 
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الكريم الماح لي . بطرق هذا الموضوع آنه يعد نوعا من 
الغراة عليه لا نهدا الصف «سشعرط ان كن الاعف لها يكن 
العلوم الشرعية والنقلية حتى يقدم صورة موضوعية شاملة عن 
موصوع الفقه والتفسير . 


3 القطب وعلم الفقه من خلال شرح النيل : 

إن شهرة القطب في المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية 
الأخرى . تقوم في المقام الأول على أنه فقيه وهذا الاجتهاد 
الفقهي قدظهر في شرح كتاب النيل للعلامة عبد العزيز الثميني 
وقد أخرجه القطب في عشرة مجلدات . وله كذلك الذهب 
الخالص وشامل الأصل والفرع في جزئين . 

والفقه علم من علوم الشريعة الإسلامية » بحيث يبحث في 
النباذاه: كالضلاة والحصوم والتركاة واليحج ...أو الأحكاد 
كالزواج والظلاق والنفقة» أ المفاملاق كالبشع والرهان + 

وإذا عدنا الى موضوعه » نجده يهتم بدراسة الأحكام العملية 
التطبيقية فموضوعه يختلف عن علم الكلام الذي يبحث في 
المجائل النقائوة : 

وعلى أية حال يمكننا أن نشير الى التعريف الذي عرفه 
الشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي فقال : (الفقه هو 
اسم علم من العلوم المدونة وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيلية والفقهية من اتصف بهذا العلم وهو المجتهد . 
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قال المحقق التفتازاني في حاشية العضدي ظاهر كلام القوم أنه 
لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على 
الاطلاق)(82) 

واققيا ذاتعل هذا التعونك تلا شل أن القطب ريه الله 
كتان هلها كل اللو الكررعية والنقلنة :كاه معتيدا فيه : 
ولعلنا لا نغالي إن قلنا :إن كتاب شرع النيل الذي ألفه القطب 
برزت فيه اجتهاداته فى مائل الفقه المقارن » إضافة الى 
البائل المقائدية بوالتاريفية والأخلوية, 

ولسائل جماتما "كفس فى .يخال الأخلاقرالضين اها يندت 
كتحمل المشاق بالبدن فعلا كتعاطي العبادة الشاقة » أو احتمالا 
كالصبر على الضرب الشديد » وإما نفسي وهو أعظم كالصبر عن 
شهوة الفرج والبطن وغيرهما من مشتهيات الطبع » فعن شهوة 
البطن والفرج يسمى عفئة , وعن احتمال مكروه يسمى صبرأ 
فقط . وضده الجزع . أو في احتمال الغنى يسمى ضبط النفس 
وضده البطر )[83) 

ولقد طرح في هذا الكتاب بعض القضايا الفلسفية كقوله ما 
يلي : (ومعنى الارادة انبعاث القلب الى ما يراه موافقا للغرض 
إما في الحال أو المآل » فقدخلق بحيث يوافقه بعض الأمور, 
ويلائم غرضه » ويخالفه بعض الأمورء فاحتاج الى جلب 
الملائم الموافق الى نفسه ودفع الضار المنافس لنفسه » ثم إنه إما 
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أن ينفرد الباعث الواحد كما إدا هجم السبع على أحد فلا غرض 
له إلا الهرب والرغبة فيه لأنه عرفه ضارا فهذم نية خالصة)[84). 

وكذلك فقد كتب القطب في علم النفس العسكري 
وحوادثه » يقول رحمه الله : (ولْيّخف قائد الجيش العلامة التي 
.يخص بها » فإن عدوه قد يستعلم حيلته , ألوان خيله ورايته , 
ولا يلزم خيمته ليلا ولا نهارا ويغير خيمته , ولا 5" الموج 
انواحد » فإن عيون عدوه عليه » وعلى هذا الوجد كسر المسلمون 
حر ااي و 
النهار فخرج مقدم العدو يمشي خارج العسكر يتميز عساكر 
المسلمين فجاء الخبر الى عبد الله 95 السرح وهو نائم في 
قبته» فخرج فيمن وثق به من رجال فحمل على العدو فقتل 
الملك فكان الفتح)(85) 

وإذا عدنا الى كتاب شرح النيل وشفاء العليل » نلاحظ أنه 
كتاب قد عالج جل القضايا الفقهية بنظرة إسلامية خالصة قائمة 
على القرآن.والسنة وآراء المذاهب الإسلامية كلها بدون تعصب . 

وهذا الكتاب يحق أن يطلق عليه الفقه الإسلامي المقارن . 
لأننا نجد فيه وجهة الأراء الفقهية الإسلامية : الإباضية والمالكية 
والشافعية والحنبلية والحنفية والزيدية والشيعة والمعتزلة , 
يرا نعي لقنن ران الماك على الخد دل الققلن بوالعقلن 
قائلا : وعندي . فالقطب رحمه الله يجعل تلك الاراء تحت 
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التمحيص والنقد الموضننوعي وهو لا يسلم بأي رأي قبل النقد 
عت يدك اليسه او عايية بول كيسان يندا الى امن 
المذهب الإباضي . 

تقول الاستاذ يحيى يكوقن :زف إن القطت بعك بطالعاتنة 
الكثيرة » إذا وجد بعد ذلك في المسألة ذاتها رأيا لإمام أو شاهدا 
يؤيد موقفه في كتاب . فإله لا يتردد في توجيه الحمد لله 
تعالى على توفيقه ولو كان مخالفا له في المذهب)(86) 

أما بالقسية المديحة فى قرت كتايه اليل #«قدلاتحط انه يرد 
ألض الاصلى مق "اكاب فكو الكلناف العايكتة وفيا 
فى وض : العنالااقو رول امه سوه عد يقد الارل 
الخرضية والنقلئة:ويقيم السبالة من خلال القران الكرج:والسنة 
الشريفة وآراء المذاهب الإسلامية وأخيرا يبين رأيه بدون تردد 
حيث يقول : والذي عندي أو : الصحيح هو . 

وعلى ضوء هذا يمكننا أن نستعرض نصّا في ذلك : (وجب 
تمتيع مطلقة بانتفاء مس وفرض لا بثبوتهما أو أحدهما وتدركها 
سد القفاء الفهاة قد ورياك احديها فيد ونه الاعف 
تمتيع لها ) 

ان التقلب ريحية القة يقري ةا اللضى الات حابم فى 
المتعة : وهي ما يعطيه الزوج زوجه عند طلاقها تطييبا لنفسها 
ا ا 
ذلك لاريا شعي ينا ووتقوع اوسن اتيعيع مظلفة) جنا أو 
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خا نولو اننا ويك كرواسان هم اناد او الانتقنات مين ا 
اناك ] فرذي الا ركيوتهما 01 قوف (أجداهيا) قل عتعنة المن ,فينف 
وفرض لها ء ولا لمن مست ولم يفرض لها . ولا لمن فرض لها 
ولم تمس وقيل في قوله تعالى + ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جميلا # (الاحزاب / 49) : ان لها المتعة 
وهي لم يفرض لها . لأن المفروض لها هي التي لها نصف 
الفرض فقط لا متعة لها كما في قوله تعالى + فنصف ما 
فرضتم+ (237 / البقرة) 

وإن مست بلا فرض فلها المتعة وصداق المثل أو العقرء 
وهي المراد بقوله تعالى + وللمطلقات متاع بالمعروف# 
وهذا ما جرى عليه أبو زكرياء لا ما ذكره المصنف ٠‏ وقيل : 
للمرأة مطلقا المتعة إلا المفتدية والتى لها نضف الفرض ٠‏ وقيل 
لا متعة لمستوجبة صداقا بمس . وقيل : لكل امرأة متعة 
اهعد اذ كر 

وا تع فووا أن لبقن سعحينة شمو فول فيا اك 
قال : إنها مستحبة ولولم يدخل بها ولم يفرض لها »وقال 
الشافعي واحمد وأبو حنيفة : تجب المتعة لمن لم يفرض لها ولم 
07 
تعالى : + وللمطلقات متاع بالمعروف# (241 / البقرة) . 
هذا قوله الجديد » وأما قديمه فلا متعة لهاء لأن لها المهر 
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كاملا . وهو قول أبي حنيفة . وإحدى الروايتين عن أحمد 
والأخرى كجديد الشافعي ٠‏ وعن ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا 
التي فرض لها المهر ولم يدخل بها زوجها » فحسبها نصف المهر 
(وتدركها بعد انقضاء المدة) هذا خارج عما قبله جار على قول 
زر قال :إن للمظلقة ولق سيت حتفة + والا فل عيدة للمطلقة 
قبل المسيس ٠»‏ وقيل إن أرادتها قبل انقضاء أدركتها كما في 
الديوان بتلويح (فإن مات أحدهما فيها ورثه الآخر فلا تمتيع 
لها) لأنها ترثه أو يرثها لعدم انقطاع العصمة بذلك الطلاق)(87) 

ملاحظية : 

عندما تقارق يق ها كته المضنت عبت العزية التميتن: وهنا 
كتبه القطب صاحب الشرح : نجد تباينا كبيرا فالمثقف العادي 
ليس فى إمكانه أن يققه ما كتبية ضباحت المقن + اللي إلا إذا 
كأن:فقنيها بالمعت ‏ الغامل الدفيق + 

وعلى ضوء هذا . فإن القطب قد شرح ما جاء في المتن » 
فتعيدا عن الآاينات القرايئة أولا ب وعلى امتبوا السداسي 
الإسلامية »وهنا يرى أن كل مطلقة لها حق المتعة تطييبا 
لنفسها إلا التي لم يدخل بها الزوج ولم يمسها فلها نصف مهرها 
5007 

أما إذا مات الروج أو الزوجة + قبل انقضاء العدة »قلا متفة 
ينهدا » لان كل منينا يرت الأحر» كما يرف ذلداته عض 
الفقهاء .(88) 
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وبعد هذا . نقول إن التعلب كان ذا معرفة واسعة في 
الققةدء حية: نعتمه على التف ى الشرعي وأقوال الوك لكيه د مع 
أعيال«العتات واه كانه الورالن انين كا قوير 

وخئلة القول ان قري ذا القول بم نوا فياك نيدات البفيية 
الموجودة في المذاهب الإسلامية . حيث أعطى دفعة جديدة 
الشدرية الإباضية خامة مدا لادلامية الاخرن عاب كن 
غضرنًا هذا . 

ونستطيع أن نستشهد ٠‏ برآي ألا اذ يحي بكوش الذي يعد 
من الدين درسوا ودرسوا الفقه المقارن الإسلامي في المدار. 
الققاقة الجزائرنة هده بنواك اذ كول رات كتاب شرح عر 
وشفاء العليل » هو موسوعة فقهية. كبرى . تقف جنبا الى جنب 
مع الموسوعات المذهبية التي تقدمته كالمغني لابن قدامة في 
الفقه الحنبلي . وكالمجموع شرح المذهب في الفقه الشافعي 
وكبدائع الصنائع للكائي في الفقه الحنفي » وكالمحلى لابن 
حزم الظاهري 

وهو يمثل الذروة التي وصل إليها الفقه الإباضى في عهوده 
الأخيرة ٠‏ بما يتضن من قابلية للإقتباس والتفاعل مع المذاهب 
الأخرى ٠‏ وذلك لسبب بديهي هو وحدة الجميع في الأصول 
وقواعد الاستنباط . 

والكتاب هو المرجع الذي تتجه إليه أنظار العلماء والباحثين 
من جميع البلدان الذين يهمهم أن يطلعوا على وجهة النظر 
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الإبدضية. وبهدد ١‏ لنظرة ١‏ لثمولية العامة ٠‏ فى النكر الطفيثي 
أيوديةا معايد ايب يتنيدووا ايده 
للقرآن الكرق.» لأن الروافسه الفكريكة (التي را يقياهنا) عند 
القظنيع نقلي متخلا لتفمير: كتات الله العطيم + 

ع القطب ومنهجه في تفسير القران الكريم : 

- نظرة في تاريخ التفسير : 

اذاغدها الى قاره قير الثراة الكزن تيده امه فهر 
على عدة مراحل معينة » منذ وفاة الرسول ْنَم الى يومنا هذا 

لفن كان الرسول الكري ول قار اللقران إذ :قال الله غز 
وجل في حق هذا المعلم العظيم # وأنزلنا إليك الذكرء 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون# 
(44 / النحل) فالصحابة رضى الله عنهم كانوا يأخذون ذلك 
التفييو عله فين أخير غولاء+ العلفكء: الاريعة توعيت الله يق عبانين 
التتأويل» ويعد عبد الله بن عباس أعظم الصحابة » فهما 
وتفسيرا وتأويلا لكتاب الله عز وجل . 

وبعد الصحابة جاء التابعون كجابر بن زيد ومجاهد بن جبر 
وعكرمة مولى ابن عباس .(20) 

إن هولاء كانوا ا معانى التفسير عن الخلفاء الاربعة 
وعن السيدة عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وعبد الله بن عمر, 
وجابر بن عند الله ...الخ 
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وابعة الكناهية م عناء قابعوا الخناسية ادويق اختوا التفسسير 
عنهم وكان من بين هؤلاء الأعلام وكيع بن الجراح وشعبة بن 
الحجاج ويزيد بن هارون . 

فكان هؤلاء يحملون فتاوي الصحابة وأقوالهم في تفسير 
القرآن الكريم وبعد ذلك جاء المفسر الكبير ابن جرير الطبري 
(224 ه / 310) الذي أخرج كتابه المشهور «جامع البيان في 
تفسدين القران»: آذ" اعثمند فيه على تفتاسير واقوال الرنبتول عل 
والصحابة والتابعين الذين نقل عنهم تفاسيرهم لآيات القران 
لكر وطابعو سنا بعس الادبور ب لاون 

وهناك اتجاه آخر يعتمد فيه على الفهم والاجتهاد وإعمال 
الفكر والتأويل في فهم الآيات القرآنية الكريمة وهذا هو ما 
فى القثيرءببالراي وكمددان راتسية قدا الاقسياة 
الرازي (544 / 606 ه )4 صاحب ‏ اللتفسير السمى 
مفاتيح الغيب . 

إلا أن هناك بعض التفاسير تتميز بالطابع العقلي والفلسفي 
والكلامي وخير من مثل هذه النزعة الزمخشري أبو القاسم محمود 
بن عمر الملقب بجار الله (467 / 538 ه ) أماتفسيره فيسمى 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التاويل:ه.وجق كذلك يفص التفامير + اعكييدت علن العنافب 
اللغوي والنحوي والبلاغي والقراءات لا سيما تفسير أبي حيان 
الأندلسي المتوفى سنة 745 ه . صاحبٌ الكتاب الدر اللقيط من 
البحر المحيط . 150 


وفي هذا المنظور نشير كذلك الى بعض المفسرين في 
عصرنا هذا(91) تجنة من نين كؤلاء القع محمد جمال الندين 
القاسمي السوري (1866 / 1914 م) صاحب كتاب التفسير 
العف ادا ! 

لقد اتجه اتجاها سلفيا في تفسيره » وكذلك العلامة محمد 
الؤر توت اطفين بوقتاك العحاة على عثالفن .+ ير الا ناته 
الأراهة عن حو العو المع ةك ركان بست عدا لسار 
الأستاذ طنطاوي جوهري (1870 / 1940 م) الذي ألف كتابا في 
التفسير سماه الجواهر في تفسير القرآن الكريم . 

وهنك اتجاه اجتماعي فسر القرآن الكريم في ظلال التربية 
الاجتماعية الإسلامية لإصلاح المجتمعات الإسلامية كالأساتذة : 
محمد عبده » ورشيد رضا . وسيد قطب وابن باديس ٠»‏ وابراهيم 
بيوض ؛ رحمهم الله . 

هذه اليه عاض سند عق لتقي والشيوين دوس هذا 
نتساءل عن منهج العلامة أطفيش إزاء هذه التفاسير .قبل الإجابة 
عن هذا يحسن بنا أن نشير الى ما كتبه الإباضية في التفسير . 

ب مفسرو الإياضية : 

إن ما كتبه الإباضية في التفسير . يعد قليلا بالنسبة الى 
الموسوعات الفقهية الإباضية . ولعل هذا يعود في نظرنا 
الخاص ؛ الى احتراسهم الشديد من إيداء الرأي وتفسير كتاب 
الله كاف ان الا تنضيزوا الحو فطق غليع قول: الله عد 


1 ذا 


وجل : + تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين» 
(43 . 44 » 45 : الحاقة) ْ 

و وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو 
أعلم بالمعتدين 4 (119 / الأنعام) 

وهناك عامل سياسي اخن تتفل في السلطات السياسية 
التتتافضة امع أصول السدرة الإناضينة الى كتدعو الن: البحكم 
الإسلامي الأصيل القائم على سيرة الخلفاء الراشدين . 

ومن البديهي جداء أن لا تجد تفاسيرهم سندا معنويا 
وماديا من السلطات الحاكمة أنذاك . 

وبالرغم من هذين العاملين » فإن هناك بعض التفاسير التي 
يمكننا أن نشير إليها : 


| ديوان جابر بن زيد : (22 ه .93 ه ) 

لقدذكرت المضادن الآباضية القتديمة ؛ أن الإماء: اين بن 
زيد » يعد المؤسس الأول للمذهب الإباضي ٠‏ وله ديوان يحتوي 
على عشر مجلدات في الشريعة الإسلامية » ومن الطبيعي جدا 
احشي يمقن الا يات القرانة: 

ولكن هذا الديوان قد ضاع تحت تأثير الصراعات المذهبية ‏ 
لما أحرق العبيديون مكتبة المعصومة بتيهرت ٠»‏ وقيل إن الدولة 
العباسية كان لها نسخة من ذلك الديوان الذي تعتز به .(92) 
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2 - تفسير عبد الرحمن بن رستم ٠.‏ مؤسس الدولة الرستمية . 
قيل إنه قد ضاع . 

ا ل )| القرن 
الثالث البحرق :انه فى حالة التخفيق :ونقنتى أن مرف الجون 
وهو في أربعة أجزاء 

4 - تفسير أبي يعقوب . يوسف بن إبراهيم الوارجلاني 
(500 / 570 ه ) 

قال البرادي : إرافع نيه فى لزه اريت قرا كتيرا 0 
ولو راق قط ؛.سفرا أضخم منه » ولا أكبر منسه حزرت أنه 
يجاوز سبعمائة ةا اكثو أن أفل قف تير فاتيحية الكتاب 
والقزة :وال كمران وستزرك انه :فى القران كله في ثمانية 
شه رأيت أبلغ منه ولا أشفى للصدر في لغة 
] و إعراب ع وا دان يه 

وقيل إن جزءا واحدا ل مكتبات الألمانية ‏ من 
هذا التفسير . 

أما بالنسبة الى الفكر الإباضي المعاصر ء فنجد بعض التفاسير 
التالية : 

1 - هيمان الزاد ليوم المعاد للعلامة أطفيش . 

3 ذاعى العمل ليو الآمل 
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4 - القول الوجيز في كلام الله العزيز . مخطوط . لصالح 
أبن عمر (1287 / 1347 ه ) 

5 - في رحاب القرأن للشيخ بيوض (1316 / 1401 ه) 

ولايد لذاعونفن قرح موضوع العقيين أن اتخير الى بها كدية 
الأستاذ محمد حسين الذهبي عن وجهة النظر الإباضية المفسرة 
لكتاب الله عز وجل . 


ج ‏ وقفة مع الأستاذ محمد حسين الذهبي وكتابه 
التفسيير والمفسرون : 

لا جرم أن الكتاب الذي كتبه الاستاذ محمد حسين الذهبي 
المصري المعاصر في تاريخ التفسير والمفسرين منذ حياة 
الرسول الكريم يََِهٍ الى عصرنا هذا . يدل دلالة قاطعة على 
الجهد العظيم الذي بذله في هذا الميدان الشاق الصعب . 

ولكن عندما نعود الى ما كتبه عن المدرسة الإباضية 
والعلامة الكبير الشيخ أطفيش وتفسيره نلاحظ أن ما كتبه. 
يتناقض مع البحث العلمي النزيه وأخلاقيات التحقيق العلمي . 

إن الشيء المؤسف حقا : أن محمد حسين الذهبي » قد وقع 
تحن تالس الأقلاء القديمة © لاعمنا انو المظلن الاسقرا نبا 
صاحب كتاب التبصير في الدين ٠‏ وابن أبي الحديد , 507 
شرح نهج البلاغة . 

وفي هذه الحالة نورد ما كتبه عن الإباضية 


1] 4 


(الإباضية وهم أتباع عبد الله بن إياض وهم أعدل فرق 
الخوارج وأقربها الى تعاليم أهل السنة) 

(وإن الخوارج عندما ينظرون الى القرآن لا يتعمقون في 
التأويل » بل يقفون عند حرفية ألفاظه » وينظرون الى الآيات 
نظرية سطحية) 

(ويروي أن رجلا من الإباضية أضاف الى جماعة من أهل 
مذهبه » وكانت له جارية على مذهبه قال لها : قدمي شيئا 
فأبطأت فحلف ليبيعها من الأعراب » فقيل له : تبيع جارية 
مؤمنة من قوم كفار » فقال : #وأحل الله البيع وحرم الربا» 

عات الصسية التقيون عنيان الذاه ال وان اليفاة للجلا 
اطفيش فكتب عنه ما يلي :(هذا هو مفسرنا الإباضي وهذا هو 
عير امدق اذه بالنيفا عجو النقيمةة الزاتتة م والتتضت 
للمذهب الفاسد . وهو بعد كما نرى ‏ لا سلام من مجاراة 
المفيرتة ف نض تنه كندا لم ينك من الاخناضية 
الموضوعة التي جرت على ألسن وضاع الخوارج ؛ لينصروا بها 
هذهبهم ٠‏ ويُروجوا لَه بين الناس)(93) 

النقد : إن صاحبنا محد حسين الذهبي كان بعيدا كل 
البعد عن الموضوعية العلمية التي تتطلب النزاهة وتمحيص 
الحقائق بروح نقدية . 

أما بالنسبة للرد على الشبهات التي أثارها حول الإباضية 
بأنهم خوارج فإن الإجابة موجودة في مقدمة هذا الكتاب و في 
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الفصل الأول . فلا حاجة لنا ان نكرر القول عما قلناه في ذلك 
لأنه قد وقع تحت المقولات القديمة حيث يصدرها أصحاب 
المقالات القديمة بدافع اللطات الحاكمة الجائرة التي حرفت 
أضول :وععائد. الأياضية + 

ولنوادرا يكو جاع وكنال ين الاكتان ليقي ادرف إن 
المذهب الإباضي بعيد عن التعصب . وأن القطب رحمه الله قد 
أورد أقوال المذاهب الإسلامية كلها في تفاسيره ومصنفاته 
لفقي 

أما قول الأستاذ محمد حسين الذهبي فهذا هو تفسيره الذي 
ملا جنالبد عمو التعيسدة العزالفنةى والسفيي القن 
الفاسك: ونكة تقول هنا نه كيان اعندرث هذا الحكم الذاتي والبعيد 
عق لاملا الأصيل .وهل اصح تك مقدان التميدول 
والتجريح في حق المدارس الإسلامية . 

إن النذرةة الاناضة ليا رؤيها الخاضة هاا والساينة فن. 
اين النكسة الالسلانيلة عت بود وى الأدئةة الشرفيفة 
والعقابة في تأصيل الإسلام في النفوس وبالتالي رفضت 
الإزدواجية بين القول والعمل الى يومنا هذا . 

ولغل غلمناء المدلنين اليوم ادر كوا هذه الخوقة البدهية 
أكثر من الماضي . 

وللشامل مسا اما قاله الشيخ بعميد الفزالن “زضلة الا يتان 
بالعمل كصلة الخخلق بالسلوك) | 
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بيد أن أعداء الإسلام وقد عجزوا عن هزيمته في ساحات 
الققال لم تعيهم الحيل لسحقه في عقر داره » فدسوا على 
المسلمين من يصور لهم الإسلام كلمة لا تكاليف لها , وأماني لا 
0-076 

وما أصاب المسلمين من كوارث ونكبات عندما فهموا دينهم 
على ذلك النحو الأبتر)(96) 

ولعلي لا أغالي إذا قلت إن المذهب الإباضي قد ركز كل 
فلفته على عدم الفصل بين القول والعمل وهلا صاحبنا قد أشار 
في ده الى هذه الحقيعة :وبين لنا لساذا ؟ ان العالم الإسلامي 
نذا أضيب كوارك:وتككات لأته فذقي الاجلاء لول ل عملا 
وهذا الفهم هو الذي أدى بنا إلى الهاوية كما أوضح لنا ذلك 
الأستاذ الكريم محمد الغزالي . 

اذا يفول احا فى رقي الحذاقك الإلجلانية الى توعد 
رؤيتها من خلال تفاسير أعلامها . . . ولولا الإطالة لقدمت عدة 
أمثلة على ذلك (97) 

كن من الامكق والأعين و صعارم وبي ة طيرنانتي اانه 
ما دام الأمر أمر اجتهاد في فهم النصوص الشرعية . 

وخرق ندا أن اتقين ريلو الأغلاق العيلة أمنا اواتهم غيرن 
بالتعصب والمذهب الفاسد والخارجية عن الإسلام ووظع 
الأحاديث الموضوعة فهذا لا يجوز ولن يجوز لخدمة الإسلام ! 
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اوشم دلقي مدن كمون هيا ينها الختلى: لذن 
الإختلاف المذهبي لن يحل إلا بالإعتراف والإقرار بأن المسائل 
الإختلافية تعد قضابا اجتهادية لا أكثر ما دامت وجدت سندا لها 
في القرآن والسنة . 


د القطب إنتاجه ومنهجه في التفسير : 

وبعد هذه الملاحظ ات الضرورية في التفسير نرى من 
واجبنا العلمي » التحدث عن منهج التفسير عند القطب على 
ضوء تفاسيره معتمدين على أثاره الفكرية . 

وإذا عدنا الى الكتب التي ألفها القطب رحمه الله في علم 
التفسير نجدها ثلاثة تفاسير وهي : 

| هيمان الزاد الى دار المعاد » يقع هذا التفسير في أربعة 
عشر مجلدا » من الطبع القديم حيث طبع في زنجبار على نفقة 
التاق ورطة القند رون السوه الارل ية 09قض» انا 
الحم الأحين ققد كلو عفة 81314 .: 

وأخيرا لقد أعيد طبعنه في سلطنة عمان 1 هاء تحت 
إشراف التراث القومي في طبعة أنيقة جدا . 

وفي مقدمة هذا التفسير »نجد القطب رحمه الله يذكر لنا 
الدوافع التي دفعته الى هذا العمل الجليل » هو بيان وجهة نظره 
في التفسير العام » دون أن يغفل الفكز الإياضي في هذا 
التفسير » يقول القطب في ذلك : (وذلك من فضل الله الكريم 
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عليه وضياه يناف الزاف؟ الى :دان البعناه والله المستسان: عل 
وجوده بعد العدم » والمأمول فيه قبوله » ويتضن إن شاء الله 
الكفاية في الرد على المخالفين فيما زاغوا فيه وإيضاح مذهب 
الإباضية الوهبية واعتقادهم . وذلك بحجج عقلية ونقلية 
والله أعلم )(98) 

وإذا أمعنا النظر ودققنا البحث في هذا التفسير نلاحظ فيه 
ما يلي : 

1 إن القطب رحمه الله يورد الآية القرآنية ويبين أسباب 
نزولها . 

قيك يكو :بلك الايات القويا ويلاتا وخونا . 

3 - ثم يعرب تلك الآية إعرابا شاملا مبينا الوجوه الاحتمالية 
فى الإغرايه كدلك .لقت كأتر بالنفس أ عبان الأتدلى 
نحوا » والزمخشري عقلا ٠‏ ودليلنا على ذلك ما قاله القطب :( ثم 
تارة » يوافق نظر جار الله والقاضي » وهو الغالب والحمد لله : 
وتارة يخالفهما)991) | 

4 - وكثيرا ما يورد الأحكام الإسلامية والمسائل الاختلافية 
في أصول الدين دون أن يهمل النظرية الإباضية في ذلك . 

وسدقةا قنه يعقى الماع نمق اتتسيرف.: 

+الذين يؤمئون بالغيب# (3 / البقرة) 

الذين : نعت للمتقين مقيد له » أعني لمنعوته الذي هو 
بعض المتقين » ويجوز أن يكون الذين مبتدأ خبره (أولئك على 
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هدى من ربهم) واذا جعلناه نعتا للمتقين . فالوقف على المتقين 
حسن . 

+ يؤمنون بالغيب4 الإيمان في اللغة التصديق والماضي : 
امو ؤيزة فألق فم امتتوحة الالبيزة لعفي جز الالفت مدل من 
الهمزة التي هي فاء الفعل الثلاثي بوزن أفعل كأكرم فالأصل أن 
شرل اندض الك واندق الك عمد 17 أ ضبرك) انين 
دن أن أكتبيها أء اكانيبا بالقدورة «اليمؤة اللبويدة تزلكن غندف 
بالبداة تطبه يسن القع انب القلي د واللدا ف او لفل اد 
اللسان دون القلب في حالة الكذب » ولو كان المشهور عندنا 
معشر الإباضية الوهبية : أنه لا يدخل الانسان في التوحيد إلا 
باعتقد وإقرار باللسان جميعهاء. وقد يطلق 
بمعنى الوثوق )(100) 

وإلينا النموذج الآخر في الأخلاق العامة : #ومما 
رزقناهم ينمقون+ (3 / البقرة) ينفقون مما رزقهم الله النفقة 
الواجبة كالزكاة وإقراء الضيف الواجب ٠‏ وتنجية المضطر ونفقة 
وخ لتوعة لققنم عر بواداع فا دوتسي طن الكقاراك وتتدو لك وق 
التطوع في وجوه الأجر .(10) 

ملاحظة : وجملة القول نقول : إن القطب رحمه الله في 
هذا التفسين قف غليق عله الوجية التحوبرة والادية:والكلاسة : 
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ب - تيسير التفسير للقرآن الكريم : 

أمنا تفسيرة الفاتي فهو'تيسين التفسير للقرآن الكزيم + حي 
عظكا] هنذا التقيى لوكا حسدوداا من السدرفة النقوية نوفا 
التفسير يقع في ستة أجزاء وقد طبع طبعة حجرية في الجزائر 
سنة 1325 ها ء واعيد طبعه مرة ثانية في سلطنة عمان تحت 
إشراف وزارة التراث القومي والثقافة:وذلك سنة 1406 ه » ويقع 
في عشرة أجزاء . 

خصائص هذا التفسير : 

إن هذاالتفسير أي تيسير التفسير يتميز بالوضوح والاختصار 
ولفع العسن القظبى رسيي اللتها كقيرا عن العسا لاف الملافية 
والأدبية لاسيما النحو والصرف إلا في حالات خاصة . وبالتالي 
نجد في هذا التفسير التركيز على الأحكام الشرعية وعلى الأداب 
العامة . واعتمد في منهجه على طريقة التفسير بالمأثور 
وطريقة الرأي والاجتهاد . 

الاحيق ان لقنو اقينة هن هذا التنسين : 

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم+ (120 : البقرة .) 

أفرد الملة مع تعددها ء لأن مللهم كلها كفرء والكفر ملة 
وتيت ملة لأن الشيطان أملها غليهم + أو أهواؤهم .وأنقسهم + كما 
انعفين الله فزوكل مله عورا اللننىة 201 لق ترق غناك 
حتى تتبع ديننا وملتنا » فإنه الهدى » فأنزل الله عليه » وهو في 
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اللوح المحفوظ سابق . وأعلمه أن الأمر كما قالوا لا يرضون 
عنك إقناطا + له عنهع. + إذ اتباغه ملتيم في:غاية البعند التي لا 
غاية بعدهاء كان يلاطفهم طمعا في إيمانهم حتى نزلت , 
وعلمه أنه لا يرد عليهم في قوله وقل إن هدى الله م وهو 
الإسلام ‏ هو الهدى: تحقيقا الى الحق ء لا ملتكم ولا 
غيرها 01021 

ج ‏ انها التفسير الشالث وهواداعوا! العمل ليوم الامل .من. 
سور الس الل ستورة الفانن + القع في ارين انجلذات الا 
يزال 00 

يلاحظ في هذا التفسير أنه يعقب على المفسرين الذين 
سبقوه في تفسير تلك الآيات القرانية الكريمة . 

ولقند تعبا ميسن أبى بحيداق أن حيان الأحدلدق (0:654: 
5 ه ) الذي اعتمد في تفسيره على الناحية اللغوية » أدبا 
وقراءة ونحوا وصرفا . 

خلاضة الفكرة © تقول ان القطي: رحمة الله عند لحن 
أعلام المفسرين المسلمين . ومنهجه في التفسير قائم على 
الناحية اللغوية والشرعية بالمفهوم الشامل وقد جمع بين المأثور 
والراع تلن التسيي سينا تسريره اين تير التقلمين: 

أما الوجهة الاجتماعية في تفسيره فهي تبدو غير مستقلة 
كمنهج كما هو الشأن في تفسير سيد قطب وابن باديس والشيخ 
بيوض ‏ رحمهم الله إن هذا المنهج يهتم بمعالجة الظواهر 
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اعده ليوا الوادت واللسانية! _ الضطون الا فى 
انظلاقا هخ شلوك الافراة والمجعيعات... / 

ومن هنا نستطيع أن تقول إن منهج القطب في التفسير كان 
منهجا سلفيا أصيلا في أبعاده اللغوية والشرعية والاجتماعية . 

هذه هي الصورة المصغرة جدا . عن منهج القطب في 
لفون لان الفند فت حقتى فوقيم الفكرة العناينة عن تلاهه 

وعد هد الأضواء الكاغفة .على العلانة المقدى + كساءل ها 
هي رؤية المجتمع أفرادا وعلماء الى القطب . 

إن الإجابة عن هذا الؤال نجدها في الأقلام التي تتحدث 
عن جهاده العام . 

مكانة القطب ورثاؤء : 

إن القطب رحمه الله لم يجد الطريق أمامة سهلا ‏ ممهدا . 
بل وجد فيه عوائق مادية ونفسية » فى مجتمعه كبقية العظماء 
واسات القاو نت ظ 

وبعد مدة زمانية أدرك يحتمة 0 أ القطب كان على حق 
وعلى صواب . في دعوته الإصلاحية الداعية الى 
الإحاقم لاص 

ولم تمض بعض السنوات حتى أَسْى أكبر عالم . يلقى كل 
التقدير والاحترام والاعتراف به عالما . مجتهدا من أبناء مدرسته 
والمدارس الإسلامية الأخرى * 
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ومن هنا نجد عدة قصائد تثني وتمجد أخلاقه وعلمه ؛ لأن 
هذا عه كان انق انا بكبائلة الاخلافة. 

وإنا نجد أبناء عمان أكثر الناس اعترافا بعلمه وبجهاده في 
الدعوة الإسلامية . يقول فيه الشاعر العماني الفحل قحطان 
الشيخ محمد ين شيخان ما يلي : 


هو الكامل المرضي والفاضل الذي 

وين النلسياة الياة الاكجبابر 
همام غدا بالمغرب اليوم أية 

وبالمشرق انقادت إليها الخواطر 

وقال فيه : 

أنناأه رب العرش أكبر آية 

في ا فد بهرت أولي الأبصار 
شدي البالفن حا 

لازال يمحوايةالكفار 


ولقد مدحه كذلك العلامة الشيخ ناصر بن سالم الرواحي : 
وارث الانبياء علما وحكما 
درك القلة الحيفة التاء 
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أما الشاعر الليبي الشيخ عبد الله الباروني فقد قال فيه : 

اجحوو رام عسصابن أو مسلم 
وابن محبوب ومن عندهم حوى 
اتشيالوا كلو تق مجوحيية: 
ونسوا كل الذي عنه لوى(101) 

إن هذه القصائد دليل أكيد على علمه وأخلاقه الفاظلة في 
نفوس أبّنائه » فضلا عن العلماء الذين اعترفوا بفضله وجهاده . 

ونعنن هذا العويااة اللستمي فر لق ان الشهرة الح 
غرسها أصبحت تؤتي أكلها . حيث رأى طلابه أمسوا حماة 
الدين . ودعائم حيوية في المدربسة الإباضية والنهضة الإسلامية 
والعؤائل يه »لين :فقنو اللنه ل"سخاصض سح وق امدلت كوعة 
القطب بمرض الحمى التي جعلته طريح الفراش لمدة ثمانية 
أيام كاملة . فتوفاه الله في يوم السبت 23 ربيع الثاني 
2 ه ء الموافق لمارس 1914 م . 

وما إن سمع العالم الإسلامي بهذه الرزية حتى أصيب بذهول 
ولك قلق ادراق: أن المدوف. لق لا عقر عقي القول: ا للته ف 
وجل : # كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة : (185 : ال عمران) 

وهكذا فإن هناك عدة قصائد قيلت في رثائه لاسيما 
القصيدة التي قالها الشيخ أبو اليقظان رحمه الله في رثاء أستاذه 
القعلين قحف عرز ان 
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رزيه الإسلام العظمى 

عنما ذا الزهر لا تضفق لذى 

عفدل ولا ملسو عن الا سداد 
وَجْيْتَ جحفلك العرموم نكوّنا 

فأصابنا بقتابل الأضرار 
لم يكف ذا حتى نظرت لشيخلا 

عونا وعدا "نحل ايحن اليحاة 
فرميته بسهام موت بعدما 

أحيناك اق كبياك شون باز 
الله اكير خبيات الاتال فى 

ذفن الننوار: وقاضت الأعينا (104) 
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 ةمتاخلا‎ 

هزه فى الصورة!الوافدة الفى القدرهتنا فيا العلامية: الفيخ 
املقيش: الاق بعللا امكوراته الاننا ةمق خلال قتعضيةة.: 

ولك بالرغم.من هذا فإنتى أؤكد أن هذا التحليل لا يرال 
بحاجة الى المزيد من الدراسة والبحث والتوسيع . 

ولا جرم أن القارئ الكريم قد يقول : إن هذه الشخصية لم 
نقرأ عنها أي شيء في تاريخ أعلام السلمين 'معاصرين . 
لماذا ؟ 

إن الأجابة عق هده المفكلة بالذاق قد اقهيه ينا الاجابة 
الشاملة في الفصل الأول من هذا الكتاب . 

فالعلة تكمن أساسا في العوائق المادية والنفسية والدينية 
والسياسية التي وجهت بها هذه الشخصيات الإباضية في تاريخها 
القديم والحديث لاسيما في العصر القديم . 

ولا نعدم الدليل والمثال » إذا قلنا إن أكثر أعلام الإباضية قد 
همشوا وابعدوا عن الفكر الإسلامي وتاريخه عمدا . بدعوى ان 
رؤيتهم في القضايا العقائدية تتناقض مع المذاهب الإسلامية . 

ولنمع إلى ما قاله الأستاذ فهمي هويدي : 

(غدت تجمعات الإباضية بعيدة عن الأنظار وغائبة عن 
المعترك السيامي والفكري الذي ارتبط بمقر الخلافة في المشرق 
العرس عا حاف اقن: الرييد ل عدر دلا عن الترو وي 
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لمختلف الإتهامات التي ألصقت بهم ٠‏ وفي مقدمتها نسبتهم الى 
الخوارج » وإضافتهم الى من ضل من فرق المسلمين . 

فموسوعات التاريخ الإسلامي لا تمر على عمان وأهلها 
الانافكة إلااموووا عدريها بوخاطها #بوذورفم في الادلالنن نين 
باكووعتى الإطلاق وطلناء الإنافنة ايفان انهم فى كثن 
الظيقناف واغين :تنك 'الكقب«طيتات اب سعه لم يذ كز :سوق 
الإمام جابر بن زيد في عرض مقتضب)(1035) 

وهكذا نرى الصورة مقلوبة عن الإباضية » عند بعض الأعلام 
الذيخ: كتبون عن الأناضية او يصدروق آراء وفتتاوى فقهية 
في أهلها.. 

وحري عاك نعمل معا على عب هيد الاية 
الإتلاضة مكنيو تعن التفانا اللكائدية: والالفكلؤفناق العرية 
الاجتهادية الني تعد قضايا اجتهادية . بحيث يصعب الحكم 
القنالع فبينا <١‏ وآن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون+ (52 : المؤمنون) 

إن كل مدرسة لها رؤيتها الخاصة في تلك القضاياء 
ولتعول: ولتععة فنعا الفيننا فبنهبولتورك السننال: فيج اعدلينا 
مواق لين ان تقزم رامن الاجدااق فى لاما 

يقول الأستاذ طه جابر فياض العلواني : (إن الإختلاف الذي 
وقع في سلف هذه الأمة ولا يزال ل جزء من هذه الظاهرة 
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الطبيعية فإن لم يتجاوز الاختلاف حدوده بل التزمت آدابه كان 
ظاهرة إيجابية كثيرة الفوائد)(106) 

والذي انالك "اننيد وابنناء كا وفيت العدلء فت و المي 
الأخلاقية ونقول لهم إن آراء النذاهب الإثلامية كلها هى. آراء 
معهما . 

ومن خلال هذه الكلمات يعبين لنا أن الكشف عن تلك 
الآراة الأعلاسة الأصيلة قطن 'منا التحفيق والتسف عن الأعلاء 
التي تحمل تلك الأفكار الداعية الى حكم القرآن الكريم دستورا 
فى حياة الأمة الإسلامية وإن هده الحقيقة قد تحسميت عند 

وأخيرا أطلب من القارئ الكريم الإعتذار عما قد يكون في 
عَذَا الكتاب مق أخظاء .مطيفية .ويعض التقضين .مت ».وان :ينظر 
الو لكاتب ينظرة موطتوعية «:يقيدة عن العاطفة و.وآن لآ يحكة 
على بقول الشاعر : 
فإن رأوا زلة طاروا بها فرحا 

عني وما وجدوا من صالح دفنواأ 

المطنادو الافرة + ولا أدض أن الكقات كنامال فى شكله 
وفكيونة لأن: الككذال لله وشهوم هل وول + 
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وفي الاخير اسدي شكري لاخي الكريم الاستاذ الحاج سعيد 
محمد أيوب الذي ساعدنق بكتب ومخطوطات في غاية الأهمية 
جزاه الله خير جزاء في الدنيا والآخرة . إن شاء الله . 

والله ولي الآمر وحده وإليه المأب . 


يكيز بن سعيد أعوغت 

غرداية ‏ الجزائر 

الاثنين 29 رمضان المعظم 1408 ه 
الموافق 6 / 5 1988م . 
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6 عرض أنو الجندي : منار الإسلام العدد الثاني » صفر 1404ه . 


7| 


7- جميل صليبا : ج ‏ 1 ص 693 . 

8 ميزاب : بلد كفاح ص : 39 . 

9 مذكرات أو لمحة. تاريخية عن الجزائر ترجمة ‏ أبو العيد 
دودو. ص :80 . 

0 انظر : حمو محمد عيسى النوري » نبذة من حياة الميزابيين 
ج 1 ص . 245 300 . 

1 العروة الوثقى : جمال الدين الأفغاني . الشيخ محمد 
عبدة ص 171 . 

2 بسام العسلي : محمد المقراني ص 66 . 

3 انظر : عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر . 

4 أنظر : أبو اليقظنن ابراهيم » ملحق لسير الثهفاخي ء 
مخطوط , ص 153 . 

انظر محمد علي دبوزء نهضة الجنزائر الحديثة ج 1 ص : 
9 296 . 

انظر مقدمة الذهب الخالص لأبي إسحاق ابراهيم أطفيش ص 2 3 . 

5 - مخطوط ملحق لسير الثماخي ص : 153 . 

6 محمد علي دبوز : نهضة الجزائر الحديثة : ص :195 ج :1 . 

7 مخطوط : ملحق لسير الثماخي ص :155 .28 انظر : محمد 
على دبوز نهضة الجزائر الحديثة ج : 1 » ص : 2و3 . 

8 - انظر : أبو إسحاق ابراهيم أطفيش . مقدمة الذهب الخالص 
ص :4 . 
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9 . نهضة الجزائر الحديثة : ص : 323 . 

0 ملحق لير الشماخي ص : 165 . 

1 الذهي الخالص ص 77 

2 - نهضة :الجزائر الحديثة ص : 308 . 

3 من الرسائل العمانية المخطوطة الكتاب الحادي والأربعون . 

4 مخطوط ملحق لسير الثماخي : ص 161 . 

5 انظر محمد علي دبوزء نهضة الجزائر الحديثة ص : 
7 381 . 

6 عأادل نويهض : أعلام الجزائر ص : 194 . 

7 الزبير سيف الإسلام : تاريخ الصحافة في الجزائر 
ج 6 مص : 168 . 

8 محمد علي الدبوز نهضة الجزائر الحديثة ج 1 » ص : 263 . 

عادل نويهض : أعلام الجزائر ص : 92 . 

9 كشف الكرب : ج 2 ص :55 . 

0 مقدمة الذهب الخالص :ص :ب . 

1 - عرفان عبد الحميد المستشرقون والإسلام ص :14 . 

2 نمس المصدر » ص :15 . 

3 شرح كتاب النيل » وشفاء العليل : ج 17 . ص :551 . 

44 كشف الكرب : ج 1 ص :152 . 
5 الذهب الخالص ص 45 . 

6 حمو عيسى النوري : نبذة من حياة الميزانيين . ج 1 . 


ص :320 . 113 


7 - محمد علي دبوز : نهضة الجزائر الحديثة : ج 1 ص : 330 . 

8 - مقدمة الذهب الخالص : ص و . 

9 كشف الكرب :ج 1 ص 363 . 

0 -انظر : أبو يعقوب يوسف ابراهيم الوارجلاني: 
ج 2 - ص : 13. 

1 ابن العر بي هو محمد بن العربي المعروف بمحيي الدين بن 
عربي ولد بالأندلس سنة 560 ها . وتوفي بدمشق سنة 638 هاء من 
أقطاب المتصوفين . 

2 -انظر : كشف الكرب : ج 1 ص 39 . 

3 هو العلامة نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد سلوم 
السالمي . ولد ببلدة الحوقين بعمان سئلة 1286ه . وتوفي ببلدية 
تنوف 1332 هاء يعد من الأعلام الإباضية كان آية في الذكاء 
والنشاط . 

مؤلهفاته تزيد على ثلاثين كتابا . اهمها : 

1 أنوار العقول . 2 جوهر النظام . 

4 : إشارة الى حديث الرسول نَل «من أكل الطين فكأنما أعان على 
قتل نفسه» رواه الطبراني . 

5 كشف الكرب . ج 1 ص 177 . 

6 - انظر : جريدة المساء , 6 / 4 / 1988 . 

7 - نهضة الجزائر الحديثة . ج 1 ص : 35 . 

8 ملحق لسير الشماخي .ص :159 . 
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9 - نهضة الجزائر : ج 1 ص : 352 . 
0 - نهضة الجزائر الحديثة .ج 1 ص : 313 . 
1 - ملحق لسيرالثماخي . ص : 159 . 
راجع : 
محمد على دبوز : نهضة الجزائر ج 1 ص :314 / 319 . 
أبو إسحاق ابراهيم أطفيش الذهب الخالص : المقدمة . 
عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر .ص : 19 / 22 . 
خير الدين الزركلي : الأعلام "7 ص 157 . 
3 جامع حرف ورش ص 1 طاح . 
4 الدر الثمين في معجزات سيد المرسلين ص 75 . 
5 محمد على دبوز . نهضة الجزائر الحديثة ص :315 . 
6 شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج 1 ص 203 . 
7 انظر تفسير القرآن السمى هيممان الزاد الى دار المعاد 
1.ص : 183. 
8 إحصاء العلوم ص 71 . 
9 الذهب الخالص ص 23 . 
0 شامل الأصل والفرع ج 1 ص 23 . 


1 محمد بن يوسف أطفيش »شرح عقيدة التوحيد الاين حفص 


عمر بن جميع . ص 52 . 


2 الموجز : ج 2 ص 92 . 
3 الوضع : ص 16 . 
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4 انظر الدامغاني : قاموس القرآن . 
5 مقالات الإاسلاميين ج 1 ص 169 ءط 2 دار الحداثة » بيروت . 
6 العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر ص : 37 ٠‏ مطابع مؤسة 
الوحدة » دمشق . 
7 الأصول التاريخية للفرقة الاباضية ص 54 , المطبعة 
الشرقية » مسقط . 
8 الدليل والبرهان » الجزء الأول ص : 17 . 
9 شرح عقيدة التوحيد » ص :196 . 
0 محمد بن يوسف أطفيش .كتاب النيل وشفاء العليلء 
ج 13 »ص 8. 
إزاح الإعتراض عن محقي آل إباض ص 1 . 
2 - موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية الجزء 
الخامس .ص : 1157. 
3 شرح النيل ج 17 ص : 325 . 
4 المصدر السابق ص 226 . 
5 شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج 14 ص 291 . 
6. المهرجان الثقافي لذكرى قطب الأئمة الإمام محمد بن يوسف 
أطفيش ص 31 . 
7 - شرح كتاب النيل ج 7 » ص 384 / 385 . 
8 -انظر : يحي محمد بكوش :فقه الإمام جابر بن زيد ص 589 »2 
ط 2 غرداية . 
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9 محاضرة يحي بكوش في المهرجان الثقافي للقطب . ص 49 . 
0 انظر : السيوطي : الإتقان في علوم القرأن ٠‏ التفسير والمفسرون . 
صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن . 
31 -انظر المصادر اللابقة . 
الدرجيني : طبقات المشائخ ج 1 ص 81 ٠»‏ تحقيق إبراهيم طلاي . 
-وانظر يحي محمد بكوش : فقه الإمام جابر بن زيد ص 38 / 39 : 
جابر بن زيد المفسر . 
3 البرادي أبو القامم : الجواهر المنتقاة ص : 222 . 
4 محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون : الجزء الثاني : 
ص : 305 / 336 . 
5 المصدر السابق ص : 336 . 96 عقيدة المسلم : ص :131 132 
7 انظر : تفسير القاسمي محاسن التأويل للعلامة محمد جمال 
الدين القاسمي . 
8 هيمان الزاد الى دار المعاد : الجزء الأول ص ؛ 5 . 
9 هيمان الزاد الى دار المعاد . 
0 هيمان الزاد الى دار المعاد ص : 193 . 
31 هيمان الزاد الى دار المعاد :ص :215 . 
2 -: تيسير التفسير . ج 1 ص : 166 . 
3 مقدمة الذهب الخالص :ص ط . 
4 ديوان أبي اليقظان .ص : 126 . 
5 - فهمي هويدي :الأهرام القاهرية 26 / 4 / 1988 . ص : 7 . 


6 أدب الاختلاف في الإسلام : ص 26 . 12 


المصادر والمراجع 

1 - القرآن الكريم . 

5 الخات الفحيع مننة الأمام الربيع :ين حبيية بن غمر + 
ط 2 . المطبعة السلفية » القاهرة : 1349 ه . 

3 - إبراهيم محمد طلاي » ميزاب بلد كفاح ». دار البعث 
قسنطينة , الجزائر 1975 م . 

4 آي غلدوة .عبد الرحمن + المقدمة ذار التونسينة للنقى »+ 
4 م . 

تابن الشف تحيدة » الثراض واليقة عنيه الانافحة : 
المطبعة العربية غرداية . الجزائر 1984 م . 

6 ابن منظؤر » لسان العرب . 

7 - ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين : باريس , 
8 م. 

8-احمد آمين ضحى الإسلام. ج 3: ط 10 . دار 
الكتاب العربي » بيروت . 

9 - أبو إسحاق ابراهيم أطفيش » الذهب الخالص المنوه 
بالعلم القالص » المطبعة السلفية » القاهرة » 1343 ه . 

0 - أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري : مقالات 
الإسلاميين » ط 2 » دار الحداثة بيروت » 1985 . 

1 أبو زكرياء يحي بن أبي الخير الجناوني : كتاب 
الوضع » مطبعة الفجالة . القاهرة . 
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العلامه ال: لشيخ اطفيش محمد بن يوسف : 

1 .0 الاعتراض عن محقي آل إباض » نشر وزارة التراث 

ب - تيسير التفسير » نشر وزارة التراث القومي والثقافة. 
سلطنة عمان : 1406 ه . 

3 شامل الأصل وا! لمرع نشر وزارة التراث القومي 
والثقافة . سلطنة عمان . 1404 ه . 

89 عقيدة التوحيد 3 0 الترآأث القومى والثقافة سلطنة 
عمان . سنة 1403 ه . 

ه ‏ كشف الكرب وزارة التراث القومى والثقافة . سلطنة 
عمان . سنة 1405 ه . 

شرع كداي الندل وفك اللدل + الطيفة القادية م التاقر 
دار الفتح ؛ بيروت . 

ز - هيمان الزاد الى دار المعاد .» نشر وزارة التراث القومى 
والثقافة » سلطنة عمان » سنة 1980م 


لها 


- بكير بن سعيد أعوشت : أمو يعقوب الوارجلاني 
المطبعة العربية » غرداية » الجزائر » 1987م . 
3 البزائق أو القساتم بن إبراهي + العسوالر المتتفساة 
المخليفة النازوقة القاهرة :2 1302ه + 
سال ديق الأمناتي القع يحي فحنة: العووة 


. 
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6 - حمو محمد بن عيى النوري . نبذة من حياة 
الميزابيين » دار الكروان ٠‏ باريس 1984 م . 

7 الدمفاني : إصلاح الوجمه والنظائر في القرآن 
الككرام ردان العله للم لادين يروك 1977م 

8 الدرجيني أبو العباس : تحقيق إبراهيم طلاي » مطبعة 
العف قنتطة "يي الجواتن:: 

9 الزبير سيف الإسلام» تاريخ الصحافة في 
الجزائر » مطبعة النسر ء القاهرة » 1977.. 

0 :صابن ظغيينة + الآناضية عقييدة وسلوكا » ذاز الخيل 
بيروت » 1986 . 

1 صبحي صالح : مباحث في علوم القرآن » ط :8 . دار 
العلم للملايين . 1968 . 

2 عبد المجيد عبد السلام : اتجاهات التفسير في العصص 
الراهن . مكتبة النهضة الإسلامية » عمان » الأردن . 1980 م . 

3 علي يحي معمر : الإباضية بين الفرق الإسلامية. 
المطبعة العربية » غرداية » الجزائر : 1987 م . 

4 عوض محمد خليفات : الاضول التاريخية للفرقة. 
الإبساضية نشر وزارة التراث القومي والثتقافة. سلطنة 
عمان طل 2 . 

5 عرفان عبد الحميد : المستشرقون والإسلام » مطبعة 
الارشاد » بغداد 1969 . 
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0 محمد سعيد رمضان البوطي : العقيدة الإسلامية والفكر 
المعاصرء مطابع مؤسسة الوحدة . دمشق .1982 . 

7 محمد علي دبوز : نهضة الجزائر الحديثة وثورتها 
المباركة . ج 1 . ط 1 » المطبعة التعاونية » دمشق 1965 . 

8 محمد الغزالي : عقيدة المسلم . مطبعة الشهاب ؛ 
باتنة » الجزائر » 1985 . 

9 يحي محمد بكوش . فقه الإمام جابر بن زيدء 
ط :2 المطبعة العربية . غرداية . الجزائر . 1988 . 

محاضرات 

من المهرجان الثقافي لذكرى قطب الأئمة الإمام محمد بن 
فوت لفك المقة قروارة بدالعرائر شق 30 ذو القمنة الو 
8 ذو القعدة . 1401 ه . 

أ ابراهيم طلاي : القطب وتفسيره للقرآن الكريم . 

ب - كلمة الأستاذ أحمد بن حمد الخليلي » مفتي 


سلطنة عمان . 
ج - يحي بكوش : شرح النيل . دائرة ممارف في 
الشريعة الإسلامية . 


أ الشيخ أبو اليقظان » ملحق للسير الشماخي 


أيوب » غرداية . 
الخبر اد 


المساء الجزائرية : 6 / 4 /1988 . الأهرام القاهرية : 26 / 4 /1]ذا'| 


المهرس 
الإهداء :قيل عن القطلب بةيةبة ةد دز د كد05 


مقدمة : لفضيلة الشيخ ناصر بن محمد المرموري > > + 3 وى 


لمحات عن تاريخ المذهب الإباضي وعقائده : 1 تمهيد 

و كنا اليتدهي الانناقي وت 'الجقانه الأناضية .الوكين 
الصفات الالهية ‏ الإيمان ‏ رؤية الله - حرية الإنان ‏ العدل 
والوعنه والوفنيت الققياعةا + لامترنة مين اشر لين ءا النولاية 
والبراءة - خلق القرآن ‏ الإمامة 1 و ا وا ملاو لدو د السو 30 


4 - المؤرخون والإاباضية ار ا 01 
5ا مذ أمين والإباضية مخ ل او ب ل لل ا ا ل 31 


الفصل الثاني 21000000 
وادي ميزاب : جغرافيا » واجتماعيا » وسياسيا . . 46 
1 مقدمة . 2 - البيئة الجغرافية التي نشأ فيها العلامة أطفيش 
3 - البيئة الاجتماعية التي تنا فنا العتلامنة اطفيقق 
4 - الإياضيون الجزائر يون ومقاومتهم للإحتلال الفرني . . .53 
الفصل الثالث : العلامة الشيخ أطفيش . مولدهء 


ونغاته:: وغتامر مفخميحه :: اهلها 18م 50148 181664 :60 
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أ تمهيد ب الشيخ أطفيش نسبه وميلاده 1 ولادته 
2 أساتذته 3 نبوغه العلمي ج - شخصيته 1 القطب 
ونوروقة العديا ننه :3 التطن وما ننه الأشاودقب: 
3 - القطب وشغفه بالعلم د القطب وجهاده التربوي 
والاجتماعي 1 جهاده التربوي 2 تلاميذ القطب 
3 القطب وجهاده الاجتماعي 4 القطب ومحاربته 
للإستعمار الفرنسي 5 رسائل القطب 6 أسفار 


القطب . وبها أو لواحيو جو دجوا وق ماه ال اك 3 31 13[ 
الفصل الرابع : القطب . وآثاره الفكرية قنع نج ل ل ب 1117 


ليها اعد تفتناته ١‏ اللقتنين ب ايديف الشر يف 
جد الفقنه وأصولة: د التوضيدة. وعد الكلام والفلسانة هب اللفة 
العربية وعلومها و التاريخ والسير ي ‏ الفلك والحساب 


و عوقائل واحوية كا ف عمو لدم ل ور جه 1334 
2 القطب والأدب 3 القطب وبعض القضايا الكلامية ' . 28! 
1 - القطب ومساألة الإيمان والاسلام والدين ملم د جحو 130/4 
نت القطى يعدة الدلالة الخارحة ذينيا وتاريكنا ‏ يده 4 381 
3 القطب وعلم الفقه من خلال شرح النيل 00 42] 
4 القطب ومنهجه في تفسيرالقرآن الكريم مل 49] 
أ نظرة في تاريخ التفسير عن ع حير بون ا ا بي ب اج 19 
ب - مفسمرو الإباضية ع جل جا اوانيع بل فر و ور وز ا لك مج كم ل 1ق 


ج - وقفة مع الأستاذ محمد حسين الذهبي وكتابه التفسير 


د القطب إنتاجه ومنهجه في التفسير 150000 
ه- مكانة القطب وما قيل في رثائه ل 


المطبمة المربية 


7 بج طالي أحمد غرداية 
الايداع القانوني رق : *# 9 + 8 / 1989 
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